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 :ملخص
باتت تعتبر قضية المرأة وما آل إليه وضعها في الواقع المعاصر من أهم التحديات التي تواجه الديانات السماوية، نظرا للأدوار المهمة التي 

ت في البناء الحضاري للأمم من منظور الديانا المرأة ودورهاتلعبها المرأة أو التي صارت تطالب بها، وهو ما ولّد جدلية كبيرة حول مكانة 
أن الديانات السماوية  وقد تبين لنا ،بينهما؟ما مدى توافقها أو تعارضها مع واقع المرأة المعاصر؟ وهل هناك إمكانية للمواءمة فالسماوية، 

يف ، وأن مرد ذلك هو إما طغيان للأعراف الاجتماعية على الشرائع السماوية أو تحر والازدراء الذي تعرضت له المرأة الحقة بريئة من الظلم
 .فهم سيء لمعانيها، كما تبين لنا أن الإسلام جاء من تكريم المرأة بما سبق بها الأولين ولم يدركه فيه الآخرون لنصوص هذه الشرائع أو

 .المرأة في الديانات، مكانة المرأة، تحرير المرأة، واقع المرأة :المفتاحيةكلمات ال
Abstract: 
The issue of women and its status in contemporary reality is one of the most important challenges 

facing the monotheistic religions, Given the important roles that women are playing or are being 

demanded of, which has generated a great debate about the position and the role of women in the 

civilized construction of nations from the perspective of the monotheistic religions, To what extent 

is it compatible or inconsistent with the reality of contemporary women? Is there a possibility to 

harmonize them? it has become clear to us that the true monotheistic religions are innocent of the 

injustice and contempt that women have been subjected to, and that the reason for this is either the 

tyranny of social norms over the divine laws or a distortion of the texts of these laws or a bad 

understanding of their meanings. It also became clear to us that Islam came from honoring women 

with what he Preceded in it the first people and with what he did not realize in it by the last people. 

Keywords: Women in religions, the position of women, the emancipation of women, the reality of 

women. 
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  : مقدمة. 1
في  تعتبر قضية المرأة وما آل إليه وضعها في الواقع المعاصر من أهم التحديات التي تواجه الديانات السماوية والذي بات يطرح أسئلة كثيرة

لهذا حرصت على البحث في هذه الحيثية المهمة هذا السياق، ومن أهمها قضية مكانة المرأة في المجتمع ودورها في البناء الحضاري للأمم و 
ع المرأة لإيلائها مزيدا من التأمل والتحليل وذلك من خلال المقارنة بين النظرة الدينية لهذه القضية وبين الواقع المعاصر الذي آلت إليه أوضا 

 .في المجتمعات الحديثة
اتفاقه أو معارضته للرؤِية المعاصرة لها، وما ولدته  المرأة، ومدىقضية هدفت من خلال هذا البحث إلى توضيح منظور الديانات السماوية ل

ا هو لا؟ ومهو اختلاف حقيقي أم  الرؤية، وهلالجوانب التي تتفق فيها الرؤى وكذا جوانب اختلاف  جديد، فيبرزتلك الرؤية من واقع 
هو فهم  السماوية؟ أمسبب هذا الاختلاف هل هو النصوص الأصلية الصحيحة للديانات السماوية أم هو نصوص محرفة ملصقة بالديانات 

خاطئ لهذه الديانات التي نزل بعضها لأقوام بخصوصهم ولفترة زمنية محددة فيكون من الخطأ تطبيقها خارج إطارها الزماني ولو كانت 
وإذا كان ممكننا فما السبيل إلى ذلك؟ هل تراجع الرؤية  الرؤيتين؟يبحث في إمكانية الموائمة بين  التحريف؟ كمان شوائب نصوصها سالمة م

العكس  النصوص؟ أممع ما وصلت إليه البشرية من مفاهيم ورؤى ـ طبعا فيما تحتمله تلك  يتلاءمالدينية بحيث يعاد فهم نصوص الدين بما 
 لكرامتها؟صياغة الرؤية المعاصرة للمرأة بما يتوافق مع ثوابت الدين ومقاصده لأنه أصلح للمرأة وأحفظ هو اللازم؟ بحيث يعاد 
، الأول منها في مكانة فروعة يمهد فيها للموضوع ويعرف به ،ثم دراسة للموضوع من خلال ثلاثة مقدم: التالية وذلك من خلال المنهجية

ثان في مكانة المرأة ودورها في الواقع المعاصر  فرعلكل ديانة سماوية ثم  نقاط ية يتوزع على ثلاثالمرأة ودورها من منظور الديانات السماو 
أحدها يشرح واقع المرأة الغربية وكيفية تشكل هذا الواقع والثاني منهما في واقع المرأة المسلمة والعوامل المساهمة في تشكله ثم  نقطتينيقسم إلى 
ثم  ،ضية المرأة في المجتمعات الحديثةاصر للمرأة في ميزان الديانات السماوية يبين نظرة هذه الديانات السماوية لقيتناول الواقع المع فرع ثالث

 .امةة تلص  نتائ  البحثبخيختم البحث 
 يانات السماوية والنظرة العصريةمكانة المرأة بين الد .2

 :الموضوع في ثلاث فروع على النحو التالي تناولت
 :المرأة في الديانات السماويةمكانة .  2.1

 مكانتها جدير بالتنبيه هنا أننا نميّز بين مكانة المرأة في الديانات السماوية قبل تحريف نصوصها أو انحراف أتباعها في فهمها و تطبيقها و بين
غايـة مـا يمكـن أن فتلـف فيـه لمـاه المـرأة بعد وقوع كل ذلك، إذ إنه لا يمكن للديانات السماوية الحقة إلا أن تكـرم المـرأة و تحفـظ حقوقهـا، و 

رأة، هو التمايز في بعض الشعائر و الأحكام التي تتعبد بها المرأة ربها، فقد تكون شديدة نوعا ما في الشريعة الموسوية وذلك لـيس لخصـوص المـ
مةـرِدِهم عـن أحكـام الـرح سـبحانه و عـن  و لكن للسمة العامة التي جاءت بها الشريعة الموسوية، حيث شددت على بني إسـرائيل لـتكلِفِهم و

ائيل، و تعاليم الأنبياء عليهم السلام، بينما نجدها أكثر تسامحا في تعاليم المسيح عليه السلام لأنه جـاء ليرفـع الأغـلال و المشـاق عـن بـني إسـر 
 . و منتهى الكمالات التشريعية لكننا نجدها في قمة التسامح و العدالة في الشريعة المحمدية لأنها خامةة الرسالات الربانية

 :مكانة المرأة في اليهودية والنصرانية. 2.2.1
ن مجمـل وقوفا على النصوص التراثية لليهـود و النصـارى، فنننـا نجـد أنـه لا فتلـف مكانـة المـرأة في اليهوديـة عنهـا في النصـرانية، وذلـك باعتبـار أ

ين كما اليهود يعتمدون على نصوص العهد القديم من منطلق أن عيسى عليه السلام جـاء الشرائع والتعاليم متفقة بين الديانتين، لأن المسيحي
نتيجـة مصدقا ومطبقا لما جاء به موسى عليـه السـلام، وإنمـا جـاءت إضـافته في التشـريع بأنـه أحـل لليهـود بعـض الـذي حـرم علـيهم مـن قبـل، و 
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عند اليهود ،و لهذا فمن منطلق تاريخي و واقعي يمكننا أن نلصـ  مكانـة المـرأة  مكانتهاالمرأة عند النصارى لا فتلف كثيرا عن  لذلك فمكانة
 : عندهم على النحو التالي

ــــقَ (:"72: 72)في البــــدء خلــــق او الرجــــل والمــــرأة متســــاويين، ففــــي ســــفر التكــــوين  ــــقَ  اوِ  صــــورةِ  علــــى صــــورتَهِ، علــــى الإنســــانَ  اوه  فصلَ  خلَ
ــم وأهنثــى ذكََــر ا البشَــرَ، ثهــروا أهنممهــوا» :لههــم فقــالَ  اوه، وبــاركََههمه  .خلَقَهه ــلأوا واكَم لكــن بعــد ذلــك عمــل العهــد القــديم حــواء . "وأَخضِــعوها الأرضَ، وامَم

يـَل  يـع حيوانـات: "يقـول سـفر التكـوين مسؤولية الأكـل مـن الشـجرة المنهـي عنهـا وأنهـا أغـوت آدم ليأكـل منهـا، البـَرِّيّـَة الـتي  وكانـت الحيـة أحم
مـن رـر شـجر الجنـة نأكـل، وأمـا مـن رـر : لا تأكهلا من كل شجر الجنة؟ فقالـت المـرأة للحيـة: أحقًّا قال او: عملها الرح الإله، فقالت للمرأة
عـالم أنـه يـوم تـأكلان منـه تنفـتح  لـن مةوتـا، بـل او: لا تأكلا منه ولا مةسَّاه لئلا مةوتـا، فقالـت الحيـة للمـرأة: الشجرة التي في وسطها، فقال او

أعينكمــا وتكونــان كــاو عــارفين الخــير والشــر، فــرأت المــرأة أن الشــجرة جيــدة للأكــل، فأخــذت مــن ررهــا وأكلــت وأعطــت أيض ــا رَجهلَهــا معهــا، 
او بأن جعلها تتألم عند الولادة كما حط درجتها عن الرجل  ولهذا عاقبها .(2: 1التكوين ) "فأكل فانفتحت أعينهما، وعلما أنهما عريانان

بـالوجع تلـدين أولاد ا وإلى . تكثـير ا أهكَثّـِر أتعـاح حبلـك: وقال الرّحّ للمرأة حين أغـوت آدم: "سيادته فقد جاء في سفر التكوين وجعلها تحت
كانت امـرأة : "النساء بأنها هي الشر كما في سفر زكريابل نجده يصف بعض (. 11: 3التكوين " )رجهلك يكون اشتياقك وهو يسود عليكِ 

 (. 2: 5زكريا " )هذه هي الشّرّ : فقال الملاك. جالسة في وسط الإيفة

وكــلّ مــن  .طمثهـاوإذا كانــت امــرأة لهـا ســيل وكـان ســيلها دم ـا في لحمهــا فســبعة أيـّام تكــون في : "إذا حاضـت كمــا في سـفر لاوي والمـرأة نجســة
ـا إلى المسـاء. وكلّ ما تضطجع عليه يكون نجس ا. إلى المساءمسّها يكون نجس ا  . وكلّ من مسّ فراشها يغسل ثيابه ويسـتحمّ بمـاء، ويكـون نجس 

: حملها فهي نجسة أيضـا وإذا وضعت (.29: 21لاوي " )وكلّ من مسّ متاع ا لملس عليه يغسل ثيابه ويستحمّ بماء ويكون نجس ا إلى المساء
فننهــا تحــرق  وإذا زنــت (.2: 21لاوي " )وإن ولــدت أنثــى تكــون نجســة أســبوعين. ذكــر ا تكــون نجســة ســبعة أيـّـامإذا حبلــت امــرأة وولــدت "

إذا " (.12: 23تكــوين")لمــا أخــبر يهــودا أن كَنّتــه تامــار حامــل مــن ز ، قــال أخرجوهــا لكــي تحــرق"  :عنــدهم كمــا جــاء في ســفر التكــوين
ا ذإ " (:7 :12)في أن يبيع ابنته ففي سفر الخروج  وللرجل الحق ،(9: 71لاويين ) "تحرق تدنست ابنة كاهن بالزنا فقد دنست أباها بالنار

ــرَّة كمــا يطلــق العبــدر  بــاع ــد الــذكور وأمــا بالنســبة". جــل ابنتــه كأمــة، فننهــا لا تهطملــق حه جــاء في ســفر العــدد ، للمــيراث فننهــا لا تــرث إلا عنــد فقم
قهلــونَ ملمكــ نيمــوت مــن غــير أوأوص بــني إِســرائيل أن أيَّ رجــل " :(3 :17)  وإن لم تكــن لــه ابنــة تعطــون ملكـــه.  ابنتــههه إِلىيخلــف ابنــا، تنـم
 ."خوتهلإ

و إذا جئنــا إلى آبــاء الكنيســة فنننــا نجــدهم يــزرون بــالمرأة و عــذرون منهــا و عثــِون علــى إســكا ا و  ميشــها، وقــد وضــع حجــر الأســا  لهــذه 
سبب شقاء البشرية، و لم يكتف بنلقاء اللائمة علـى حـواء ر لِكَون حواء هي أصل الخطيئة و أنها النظرة الدونية بولس رسول الأمم حيث نظ

 ثمه  أوََّلا جهبـل آدم نلأ ؛سـكوت في تكون لم ب ،الرجل ىسلّط علتَـتَ  ولا تهـعَلِّمَ  نأ للممرأة آذَنه  لسمت لكنم و ": بل وَرَّث خطيئتها لكل امرأة فقال
،كمـا يعتـبر أن المـرأة ليسـت مجـد او، و إنمـا (-1114: 7)تيموثـاو  الأولى  "يالتعـد في فحصـلت تيـرأة أغو الم نلك ، يهـغموَ  لم وآدم ،حوَّاء

لـق مـن أجـل المـرأة . وأمّا المرأة فهي مجد الرّجل. الرّجل لا ينبغي أن يهغطّي رأسه لكونه صورة او ومجده: "خلقت لأجل الرجل لأنّ الرّجل لم يخه
 ألافيحسـن للرجـل " يمسـها  ألاكـل امـرأة عنـده خاطئـة فننـه ينصـح الرجـل   ولمـا كانـت، (7: 22)كورنثـو  الأولى " جـلبل المرأة من أجـل الرّ 

  كورنثو " ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل"، ويجعل للرجل وحده السلطة على جسد المرأة (2ـــ  7)كورنثو  الأولى " يمس امرأة 
بــل . لتصــمت نســاؤكم في الكنــائس لأنــّه لــيس مأذون ــا لهــنّ أن يــتكلّمن" :الكــلام إذا دخلــت الكنيســة، فيقــول ويمنعهــا عــن( 2ـــــ 2: 7)الأولى

" لأنـّه قبـيح بالنّسـاء أن تـتكلّم في كنيسـة. ألـن رجـالهنّ في البيـت ولكن إن كنّ يردن أن يتعلّمن شـيئ ا فلـيس. يخضعن كما يقول النّامو  أيض ا
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 وناق  شيء مسيخ يصدر أن واجب ا يكن ولم مسيخ، إن الأنثى ذكر: "توما الإكويني فننه يقول ا القديسوأم (.22: 22)كورنثو  الأولى 
لا توجـد ثـروة في العـالم : " الكبـير فننـه يصـورها ككـائن في منتهـى الشـهوانية فيقـول عنهـا وأمـا باسـيليو  .1"البدء في صدرت التي الأشياء مع

 .2"المرأةتكفي لإشباع شهوة 
أن تكـون صـديق ا ومعين ـا -في زعمـه -أوغسطين فننه يتساءل عما إذا كان هناك سبب من أجله خلق او النساء، فليس في إمكان المرأة وأما 

ــرة الطيبــة، فلقــد كــان مــن الأفضــل كثــير ا أن يــتم تــدبير ذلــك بــرجلين يعيشــان مع ــا  : "للرجــل؛ حيــث يقــول إذا كــان مــا احتاجــه آدم هــو العِشم
.؛ فقد كانت العلة الوحيدة عنده التي من أجلها خلق او النساء، هو إنجاح الأولاد3"من رجل وامرأةكصديقين بدلا  

  

فننهم لم يغـيروا نظـر م للمـرأة، بـل اعتبروهـا كائنـا خلـق ( مؤسس البروتستانتية)مارتن لوثر  وعلى رأسهمجاء دعاة الإصلاح الكنسي  وحتى لما
أنهك الحمل النساء، ولقين حتفهن، فليس في هذا ضرر دعهـن يلاقـين حـتفهن مـا دمـن عملـن، فقـد خلقـن إذا " :مارتن لوثر للإنجاح، يقول

 .4"لهذا

 مجـرد المـرأة هـل: علـى مسـألةِ اجتمعـوا ليهصَـوِّتوا ( في القـرن الخـامس)بـل انحـدرت مكانـة المـرأة عنـدهم إلى درجـة أن الأسـاقفة في مجمـع مـاكون 
  .5المسيح أم عدا ما جهنم، عذاح من الناجية الروح من خِّلمو أنها أقرِوا أن إلى روح؟ لها أم فيه روح لا جسم

مبــارك أنــت يــا رح لأنــك لم فلقــني بــين "  :وأظــن أنــه يكفــي في بيــان مكانــة المــرأة في المجتمــع اليهــودي أن نعلــم أن اليهــودي يقــول في صــلاته
 .6"مبارك أنت يا رح لأنك خلقتني حسب مشيئتك" :بينما تدعوا المرأة في خضوع واستسلام فتقول" الأمم ولا امرأة ولا جاهلا 

مـن الواجـب أن نقـول أن كلـيم على الرغم من الوضعية الشديدة و البائسة التي كانت تعانيها المرأة في المجتمعـين اليهـودي و المسـيحي إلا أنـه و 
وسـى او موسى عليه السلام وكلمته المسيح عليه السلام بريئـان مـن هـذه النظـرة الدونيـة للمـرأة الـتي سـار عليهـا اليهـود و النصـارى فأمـا عـن م

لأن اخلاق النبـوة تـأذ ذلـك، و أمـا عليه السلام فنننا و إن لم نجد النقل الكافي عنه من كتبهم فنننا نجزم أنه لا يرضى بظلم المرأة و  ميشها 
المسـيح في كيفية التعامل مع المرأة و هو ما نجده مبثوثا هنـا وهنـاك في العهـد الجديـد، فقـد كـان  ةذج رائعاالمسيح عليه السلام فقد وجدنا له نم

 ،ومحمومـة مطروحـة  ، رأى حماتـهر بطـ بيـت لىإِ  وعيسـ جـاء لَمـاو " رحيما بالمرأة يراعي ضعفها و يسعى لعلاج مرضها،  جاء في إنجيل مـتى 
المسـيح عليـه  عـن يوحنـا إنجيـل في ، و كـان يلـتمس العـذر للصاطئـات فقـد ورد(2::1مـتى " )ت وخـدمتهمامـفق ى،الحمـ افتركتهـ ايـده فلمس
 هذِّه !مهعَلم يا" :لَه قالوا الوَسَط، في أقامهوها ولماّ زِّنا، في أهممسِكَت امرأة إليه أحدههم فقدَّم تلاميذه، ليعلّم الهيكل إلى مرة ذات قدِم أنه السلام
 يَكهـون لكي ليجربوه هذا قالوا ؛"أنت؟ تَقول فماذا تهـرمجَم، هذه مِّثل أن أوصانا في النامو ِّ  ومهوسى الفعل، ذات في تَزني وهي أهمسكَت المرأة
ـألونه اسـتمروا ولمـّا الأرض، علـى بأصـبعه يَكتـبه  أسـفل منحني ـا إلى يَسهـوع وكـان عليـه، بـه عتجِـون مـا لههم  كـان مَـن" :لههـم وقـال انمتصَـبَ، يَسم

                                           
1
، السنة 1-13أنفال الكندري، مقال المرأة في الخطاح المسيحي القديم والمعاصر، مجلة الجامعة للدراسات الإسلامية، الجامعة الأردنية، العدد  ــ 

 .162، ص 1212
 .:1ص ، ط تعاونية النور الأرثودوكسية،الكتاح المقد  من حواء إلى مريم المرأة في ،أيّم غريّب خوري ــ 2
 .71، ص م7117، 1القاهرة، ط ــ فتحي الصومعي، حريم أعوذ باو، أقلام عربية، 3
 :131/7، م 1922، بيروت دار الجيل،، زكي نجيب محمهود وآخرين: تر ة ول، قصة الحضارة، ديورانت :رـ ينظــ 4
 تاار القر  هذه من أمثلة ، لقراءة18، صم 1999، 2دار الوراق للنشر والتوزيع، بيروت، ط والقانون، الفقه بين ةأالمر  السباعي، مصطفى ــ 5
 .م 1998،لبنان النور،ت منشورا الكنسي، الشرع مجموعة حنانيا، كساح على الاطلاع يمكن

 .17مريم، صالمرأة في الكتاح المقد  من حواء إلى  أيّم غريّب خوري، ــ 6
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ا خرجـوا تبكّـتهم ضـمائرهم وكانـت ردّه سمعـوا ، فلمـا"بَحجَـر أولا   فليَرمِهـا خطيئـة، بـلا مـنكم ا واحـد   الآخـرين، إلى الشـيو  مـن مبتـدئين واحـد 

 ولا :يسوع لها فقال ؛"سيد يا أحد لا: قالت أحد؟ دانك أمَا عليك؟ المشتكون أولئك هم أين امرأة اي :لها فقال والمرأة، وحده يسوع وبقي

معـه النسـاء في خروجـه للـدعوة إلى او تعـالى كمـا جـاء في إنجيـل  وكـان يصـطحب ،(22ـــــ 1: 3) يوحنـا "فطـئ أيض ـا ولا اذهـي أدينـك، أنا
ـر ويب زه وقريـة يكـرّ  ةمدينـ في يسير كان ذلك رأث ىلعو  "لوقا  ة شـرير  احأرو  مـن شهـفِينَ  قـد نَّ كـ اءسـالن وبعـض عشـر االاثنـ ومعـه بملكـوت او،شِّ
دَليّةَ التي ىتدع التي مريم :وأمراض َجم

مـن  يَخمدمنـه كهـنَّ  كثـيرات وأهخَـر وَسوسـنة، هـيرهوده  كيـلو  خهـوزِّي ويهـوَنـّا امـرأةين، شياط سبعة امنه خرج الم
  .(2ــ  2 :3)لوقا  "نالهأمو 

 كَمَـا لـَكِ  لـيَكهنم  !إِيماَنهـكِ  عَظِـيم   يـَا امـرأة،: " قولـه للمـرأة الكنعانيـة( 15:72)فقـد جـاء في إنجيـل مـتى  ويـدعوا لهـنالصـالحات  وكـان يمتـدح
عَانَ  وقاَلَ  إِلَى المرأة المتـَفَتَ  ثمهَّ (: 9:ـــ  ::: 2)وكان يقدر تعظيمهن وحبهن له، فقد جاء في إنجيل لوقا " تهريِدِينَ   إني رأة؟المم هذه رأتنظ :لِسمم
 فمهنمـذه  هـيَ  مَّـاوأ  تهـقَبـِّلمـني،لم قبلـة. رأسـها عمربشـ اومسـحتمهم وعبالـدم لـَيَّ رج تغَسَـل فقـد هـي مَّـاوأ .تهـعمـطِ  لممَ  لـَيَّ رج لجـلأَ  مـاءو  يتـكب خلـتد
لـَيَّ  بالطيـب تم دهنـ فقـد هـيَ  مَّـاوأ رأسـي، تـَدهن لم بزيمـت .يَّ رجلـ يـلتقب عـن تَكهـفَّ  لممَ  لمـته دخ  فـرَتم غ قـد :لـك جـل ذلـك أقـولأ مـن .رجم

ـبِ أحبَّـت كثـيرا والـذ الأنهـ ؛الكثيرة اخطاياه  أن للرجـل عـل اليهـود هـل هوسـأل، (خطايـاك لـك مغفـورة :الهـ القـ ثم ليـل ،ق لـه يغفـر قلـيلا ي عه
 أبـاه الرجـل يـترك اهـذ أجـل مـن :الوقـ ى؟وأنثـ ار كـذ  اخلقهمـ دءبـال مـن خلـق يالـذ أن رأتمق اأم :"لهم قائلا   فأجاح سببٍ؟ لكل امرأته يطلق

 افلمـاذ :هلـ واإنسـان قـال هيفرقـ لا او  عـه يفالـذ .احـدو  بـل جسـد اثنـين بَـعمـده  اليسـ اإذ اواحـد اجسـد الاثنـان ويكـون ،مرأتـهاوأمـه ويلتصـق ب
 لم البـدء مـن نم ولكـ .مكنسـاء  واتطلقـ أن لَكـم أذن قلوبكم قساوة أجل من ىموس إن لهم قال ؟طلَقته ف قطلا كتاح ىيعط أن ىموس ىأوص
 .(17ــ  3: 19)إنجيل متى  ."يزني بمطلقة وجيتز  يوالذ زني،ي ىبأهخر  وتزوج االزن بإلا بسب هامرأت قطلّ  مَن إن :لكم وأقول ا،هكذ يكن

تعيشــها في المجتمــع مــن خــلال هــذه النصــوص يتبــين أن المســيح عليــه الســلام كــان يســعى لتكــريم المــرأة وعتقهــا مــن الأوضــاع المزريــة الــتي كانــت 
اليهودي، وذلك ما لم يتحقـق للأسـف بعـد رفعـه عليـه السـلام إلى ربـه تعـالى، لأن انحرافـا مـا قـد وقـع في تصـور المسـيحيين للمـرأة جعـل النـا  

 .ق منه براءيعودون إلى ازدراءها مرة أخرى، ولكن هذه المرة باسم المسيح عليه السلام وباسم دينه، ولا شك أنه منه براء وأن دينه الح
لحة الوفيـة كما ننبه إلى أن آباء الكنيسة مع مبالغتهم في  التحذير من المرأة و الحط من قدرها، فننهم كانوا يكنـون الاحـترام البـالل للمـرأة الصـا

ج المرأة الصالحة طوذ لزو ( ) 2: 16)لأهلها و المتفانية في خدمة الكنيسة و خدمة زوجها و بيتها و هو انسجام مع ما جاء في سفر يشوع 
، بل إن بولس يجعلها (الحهسن غرور و الجمال باطل و المرأة المتقية للرح هي التي مةهدح) و ختم سفر الأمثال بقوله ( فنن عدد أيامه يضاعف
ض علــى ،كمــا نجــد بعــض آبــاء الكنيســة ينــتف(13: 2)غلاطيــة "لا ذكــر و لا أنثــى إنكــم  يعــا واحــد في المســيح ": مســاوية للرجــل فيقــول 

لمـاذا تعامـل النسـاء ": فصي  النساء بقوانين و عقوبات شديدة، بينما يخفف في ذلك على الرجل، فهـذا غريغوريـو  اللاهـون ينـتفض قـائلا
 فـلابقساوة بينما يسمح بكل شيء للرجـل؟ المـرأة الـتي تسـربل رجلهـا بالعـار تعـد زانيـة، والقـانون يـدينها بقسـاوة أمـا الرجـل الـذي يخـدع امرأتـه 

 .1"عاسب؟ أنا لا أوافق على هذا التشريع ولا أرضى عن هذه العادات، المشرعون هم الرجال ولذلك ينصبون قوانينهم ضد المرأة
النظـرة الدونيـة للمـرأة قـد اصـطبغت بصـبغة : في الأخير يمكن تلصي  مكانة المرأة في المجتمع اليهودي والمسيحي بما قال إمـام عبـد الفتـاح إمـام

كانـت المـرأة إ ـالا في المجتمـع اليهـودي : وبمـا قالـت غريـّب خـوري 2مدة مـن الخطيئـة الأولى واعتبـار المـرأة مصـدر الغوايـة وبوابـة الشـردينية مست

                                           
 .11أيّم غريّب خوري، المرأة في الكتاح المقد  من حواء إلى مريم، ص ــ 1
 .27ص  ،2996، 2مكتبة مدبولي، القاهرة، ط إمام عبد الفتاح إمام، الفيلسوف المسيحي والمرأة، ــ 2
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بكـر تعتبر قاصرة وتابعة للرجل في كل مراحل حيا ا، فبعد أبيها تتبع زوجها وبعد ترملها فضع لوصي من عائلة زوجها وأحيانا يكـون ابنهـا ال
 1.عليها وصيا

 مكانة المرأة في الإسلام. 1.2.1
في  لقد أكرم الإسلام المرأة غاية الإكـرام، فقـد وجـد العـرح يتشـاءمون بمولـدها و يقتلونهـا في المهـد، فـذم صـنيعهم وحـرم وأدهـا و أعطاهـا الحـق

ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ   ڦچ :الحيـــاة، قـــال تعـــالى

، و وجـد (التكـوير)  چ ڄ ڦ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڤ ڦ  چ :و قـال( النحـل)   چک ک ژ ڑ ڑ ک ڎ ڈ ڈ ژ
مـل أهل الكتاح عملونها وزر إغواء آدم و إشقاء البشرية فبرأّها مـن ذلـك، وبـيّن أن آدم و حـواء كلاهمـا وقعـا تحـت إغـواء الشـيطان بـل إنـه ع

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  چ :هو يعتذر له بالنسيان، قال تعـالىآدم المسؤولية الكبرى باعتباره هو من تلقى النهي بالدرجة الأولى و مع ذلك ف

قـال  و بيّن أن الأكل من الشجرة كان بوسوسة الشيطان لكليهما لا بوسوسة من حواء لآدم، ،(طه)   چ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە  چ:تعـــالى 

ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى   ئۈ ئې ئې ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ئو ئو

،و لينفـــي عنهمـــا الإثم مةامـــا بـــين (الأعـــراف)    چثي  بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى بج بح ئي

 چ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  چ :أنهمـــــــا تابـــــــا مـــــــن ذلـــــــك و قبـــــــل او توبتهمـــــــا، فقـــــــال

وَإِذْ  چ :يقــول ســبحانهدم ابتــداء ليكـون خليفــة في الأرض لا ليبقــى سـاكنا في الجنــة، وفي هـذا آكمــا أن او تعـالى بــين أنــه خلـق ،  (الأعـراف)

رَ فِااي ايَْبِْ  َ لَِيَ ااة   َِ لِلَْمَلَاةِكَااةِ إِنعااي فَاِ اا كــان هــذا قبــل أن يخلــق أدم أصــلا، فضــلا عــن حــواء، فحادثــة الأكــل مــن الشــجرة كمــا  چقاَااَ  بكَاَا
لأن او بــيّن فيهــا أن الشــيطان وســو  لهمــا  يعــا فــأكلا مــن  يصــورها القــرآن الكــريم تنســف عقيــدة الــذنب المتــوارث للبشــرية مــن أساســها،

ا أول مــرة الشـجرة  يعـا، ثم تابــا إلى او تعـالى و تــاح او عليهمـا، و أهبطهمــا او تعـالى إلى الأرض للقيــام بوظيفـة الخلافــة الـتي لأجلهــا خهلقـ
، و بـين أن القـانون الحـاكم بعـد ذلـك هـو أنـه للإنسـان إلا مـا سـعىوزر أخـرى ولـيس  ،كما أنه بـين أن المسـألة قـد طويـت و أنـه لا تـزر وازرة

سينزل على البشر ما يهتدون به للقيام بـوظيفتهم فمـن اتبـع هـدى او فـلا يضـل و لا يشـقى ويكـون جـزاؤه في الآخـرة العـود لسـك  الجنـة، و 
بشرية، و إذا كان الأمر كذلك فنن الإسـلام سـوى أن من أعرض عن ذكره فنن له معيشة ضنكى و عشر أعمى إلى جهنم مع إبليس عدو ال

 چ :بين الرجـل و المـرأة في المكانـة و الحقـوق و الواجبـات وبـين أن معيـار التفاضـل بـين البشـر لا يعـود إلى جـنس أو لـون أو عـرق، قـال تعـالى

، (الحجــرات)  چ ژڑ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڇڇ   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ
متوجــه للــذكر و الأنثــى علــى حــد ســواء، فكلاهمــا مطالــب بالإيمــان و عمــل الصــالحات، كلاهمــا مطالــب  الإلهــيو يبــين ســبحانه أن الخطــاح 

نـه بالتعلم و البحث في آيـات او الشـرعية و آياتـه الكونيـة، كلاهمـا معـني بخدمـة دينـه و أمتـه في حـدود قدرتـه، كلاهمـا مطالـب بالـدفاع عـن دي

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ  گ گ گ گ  ک  چ وأمتـــــــــــه قـــــــــــال تعـــــــــــالى

                                           
 .39ص أة في الكتاح المقد  من حواء إلى مريم،لمر اأيّم غريّب خوري،  ــ 1
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ھ ھ ے ے ۓ  ہ ہ ھ ھ    ہ  ہ ڻ ۀ ۀ  ں ں ڻ ڻ ڻ

ې ې ې      ۉ  ۉ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ

، بل خ  او تعالى النساء بسورتين كريمتين هما سورة النساء و سورة الطلاق التي تسمى النساء الصغرى، وأخبر (التوبة)  چ ى ې

ڇ ڇ ڇ  چ :بعضــهم مــن بعــض وأن جزاءهمــا علــى العمــل الصــا  محفــوا عنــد او، قــال تعــالىفي الأولى منهمــا أن الــذكر و الأنثــى 

 چ :ســـــــــــبحانه ، و قـــــــــــال(النســـــــــــاء) چ ک ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

، بــل و يفصــل القــول تفصــيلا (النســاء)  چ ٿ ڇ ٺ   ٺ ٺ  ٺ  ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  چ :فيقــــول جــــل و عــــلا

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

، و قـــــال صـــــلى او (الأحـــــزاح)  چ ۅ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ
الجـامع ) " مـا أكـرم النسـاء إلا كـريم و لا أهـانهن إلا لئـيم : " و قـال ( 731 أبـو داود، رقـم) "النسـاء شـقائق الرجـال : " عليـه و آلـه و سـلم

نــــد اذهــــب فالزمهــــا فــــنن الجنــــة ع: ألــــك والــــدة؟ قــــال نعــــم ،قــــال:"يريــــد الغــــزو فقــــال لــــه و جــــاءه رجــــل،(117:الصــــغير للســــيوطي، رقــــم 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  چ :عـــن الأزواج يقـــول او تعـــالى ، و(7:33رقـــم المســـتدرك،")رجليهـــا

خــيركم : " ، و يقــول النــي صــلى او عليــه و آلــه و ســلم(الــروم) چ ں ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ گ گ گ 
ســـن مـــن" :البنـــات قـــالو عـــن ( 3295رقـــم الترمـــذي،")خـــيركم لأهلـــه ـــنَّ لـــه سِـــتر ا مـــن النـــار يلـــي مـــن هـــذه البنـــات شـــيئ ا فأَحم  "إلـــيهِنَّ كه

مـن كـان لـه ابنتـان او اختـان فاحسـن اليهمـا مـا صـحبتاه كنـت أنـا وهـو في الجنـة كهـاتين يعـني :" و قـال عـن الأخـوات( 5995رقمالبصاري،)
ثلاثـة لهـم :" و حث على تعليم البنات و الأخوات قال صلى او عليه و آلـه وسـلم،(7:251شيبة، رقم مصنف ابن أبي")السبابة والوسطى

أجران رجل من أهـل الكتـاح آمـن بنبيـه وآمـن بمحمـد صـلى او عليـه وسـلم والعبـد المملـوك إذا أدى حـق او وحـق مواليـه ورجـل كانـت عنـده 
رسـول او صـلى او عليـه قـَالَ و  ،(1::3، رقـم البصـاري) "ثم أعتقها فتزوجها فله أجران وعلمها فأحسن تعليمهاأمة فأدبها فأحسن تأديبها 

سـن تعليمهـا، وأَسـبل عليهـا مِـنم نعـم اللَّـه الـتي أسـبل عليـه، كانـ": و آله و سلم ت لـه مَنم كانت له بنمت، فأََدَّبها فأَحمسن تأَديبـَهَـا، وعلَّمهـا فأََحم
وحـرم الإضـرار بهـا في وأما عن زواجها فقد أعطاها الحق في أن تتزوج بمن تحب  ،(1552رقم نعيم بيلأولياء لأحلية ا)"سترا وحجابا من النَّار

ڭ ۇ ۇ     ڭ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  چ ذلــــك إن مــــن أولياءهــــا أو مـــــن زوجهــــا قــــال تعـــــالى

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە  ۉ ۅ ۉ  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ

  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک چوقـــال تعـــالى  ،(النســـاء) چ ئۇ ئو ئو

 ،(البقــــــــــــــــــــرة) چ ہ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ڱ ں ں ڻ ڻ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ک
و في الجانــب المــالي فــنن الإســلام وجــد المــرأة محرومــة مــن . وإذا تزوجَــتم ولم تطــب عيشــا مــع زوجهــا فــنن لهــا أن تفارقــه بــالخلع وتــرد عليــه مهــره

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  چ :لهــا ميراثــا معلومــا، قــال تعــالىالمــيراث، بــل تــورث كمــا يــورث المتــاع ففــرض 
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كما أنه جعل لها ذمّة مالية مستقلة تتملك و  ب و تبيع و   (النساء)    چ ٿ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ
تشتري بكامل حريتها، و لا عق لزوجها أو أبيها أو أي شص  آخر أن يمنعها من ذلك أو يتصرف في مالها دون إذنها، ومهما قلبت نظرك 

 .لى دينه الكامل و شريعته السمحاءتحمد او تعالى ع في أحكام الإسلام لماه المرأة فننك لن لمد إلا السماحة و الإكرام، ولن مةلك إلا أن
 واقع المرأة الغربية والمرأة العربية. 3

 .كما أنه العامل الأسا  فيه  تشكل واقع المرأة الغربية لأنه سابق زمنيا لتشكل واقع المرأة العربية نتناول أولا
 واقع المرأة الغركية و وامَ تشكلَه. 2.3
يمكننــا أن ننطلــق في توصــيفنا لهــذا الواقــع ولعوامــل تشــكله مــن كلمــة للكاتــب الــدانماركي ويزكانــذر تنقلهــا الــدكتورة عفــاف عمــر حيــث         
نيـة كانت العناية بالمرأة الأوربية في العصور الوسـطى محـدودة جـدا لالمـاه المـذهب الكـاثوليكي الـذي كـان يعـد المـرأة رلوقـا في المرتبـة الثا: يقول
يبـــيح للرجـــل أن يبيـــع زوجتـــه وقـــد حـــدد رـــن الزوجـــة بســـتة بنـــات وقـــد حـــرم هنـــري الثـــامن علـــى  2321القـــانون الإنجليـــزي حـــتى عـــام  وكـــان

ليس لهن أي حقـوق  2331غير معدودات من المواطنين وحتى عام  2312الإنجليزيات قراءة الكتاح المقد  وظلت نساء إنجلترا حتى عام 
وقد كانت المـرأة في أوربـا المسـيحية إلى عهـد غـير بعيـد محرومـة مـن كـل حقوقهـا لا مةلـك حـق التصـرف في شصصية أو حق في التملك الخاص 

قانون يجيز لها أن تفتح حسابا جاريـا باسمهـا في البنـك وتوقـع علـى شـيكات الصـرف   2923مالها دون إذن زوجها حتى صدر في فرنسا عام 
تصــف هــذه الكلمــات واقعــا بئيســا كانــت تعانيــه المــرأة الأوربيــة في ظــل ســلطة الكنيســة ورجــال الــدين بــل .1 كمــا أبــاح لهــا توقيــع العقــود الماليــة

ولا ســيما في قـدرا ا العقليــة،   الالماهـاتفهــذا كانمـت يصــف المـرأة بأنهــا ضـعيفة في كــل وسـاهم فيـه كثــير مـن عمالقــة الفكـر والفلســفة الغربيـة، 
وأمـا نيتشـه فكـان يقـول " أن المرأة وجـدت مـن أجـل الجـنس ومـن أجـل الإنجـاح فقـط"سو يرى كذلك فيلسوف الثورة الفرنسية جان جاك رو 

الرجل يمثل كامل الإنسانية وأن المرأة هـي رجـل نـاق  جسـديا ولهـذا تعـيف متأسـفة  نأ: "ويقول فرويد" إذا قصدت المرأة فصذ السوط معك"
  .2"على ذلك

فقــد تســببت في تحطــيم الأســرة وفــك روابطهــا فــدفعت المــرأة  ناعية الــتي زادت الأمــر وبـالا،وظلـت الحالــة هــذه طــويلا إلى أن جــاءت الثــورة الصــ
ب الثمن غاليا من جهدها وكرامتها وحاجتها النفسية والمادية حيث امتنع الرجل عن إعالتها ممـا أجبرهـا علـى تـرك المنـزل والخـروج للعمـل لكسـ

كانــت دائمــا تتقاضــى نصــف مــا يتقاضــاه الرجــل علــى 3"مجهــدا وضــئيلا في المــردودعيشــها بكــد يمينهــا فقــد كانــت تقبــل بــأي عمــل مهمــا كــان 
العمل نفسه وإذا كشفنا الغطاء عمـا وراء ذلـك مـن إهانتهـا واسـتغلالها جنسـيا وابتزازهـا والتلاعـب بمشـاعرها فنننـا سـنقف علـى واقـع مأسـاوي 

 .حزين بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني قاسية ومؤلمة

                                           
مركز جيل للبحث  ،والسلم الأهليأعمال المؤمةر الدولي السابع حول المرأة  والعصور المصتلفة،المرأة في الديانات السماوية  مقال عفاف عمر،ــ  1

 .11ص  ،7115العلمي، طرابلس،
م، 7119 ،1الدوحة، ط خليفة،، دار جامعة حمد بن منظور معاصر منوالمرأة نادر، الأصول الفلسفية لقضايا الرجل  ومث  أمين تيريل كارفر ينظر ــ 2
 .197ص  ،م7111، 1ط بيروت، التنوير،، دار والمرأةالفتاح إمام، روسو  إمام عبدو .23ص
 ه،1:35ــ:1:3، رسالة ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، سنة مفهوم تحرير المرأة في الفكر الغربي ندى الزهراني، ـــ 3
 .31،37ص



         ISSN :1112-4377                                                                                                         مجلة المعيار

 6266 :السنة     (25 تر) 3:عدد     62:مجلد

 

199 
 

ام هــذا الواقـع الألــيم وتزامنــا مـع النهضــة الأوربيــة الـتي حــررت النـا  مــن هيمنــة الكنيسـة وتســلطها لتأخــذ بهـم إلى العلمانيــة الــتي لا وأمـ        
تعترف بقداسة الكنيسة ولا عصمة رجال الدين و الفلاسفة، بل تأخذ بما يقرره العلماء في سائر التصصصات وحسـب، بغـض النظـر وافقـت 

نشأت حركة لتحرير المرأة من سلطة الكنيسـة وإعـادة تشـكيل واقعهـا مـن جديـد بعيـدا عـن مقـررات الكنيسـة و آراء  خالفتها، الآراء الدينية أم
حركة ابتـدأت بمطالـب محتشـمة بـالحق في  ،وتبلغها كل طموحا ا رجال الدين، حركة تعيد للمرأة كرامتها وتقد  حريتها و مةلكها زمام أمرها،

الحـق في مةلـك المـال والتصـرف فيـه بمحـض إراد ـا، ووصـلت بهـا إلى درجـة المطالبـة بأحقيتهـا في تـولي سـائر الوظـائف حـتى إلى  التعليم والعمل،
هـذه الحركـة  إنهـا حقـا مطالـب مشـروعة لكنهـا لم تقـف عنـد هـذا الحـد بـل صـارت ،السامية منها بل حتى أعلى منصب ألا وهو رئاسـة الدولـة

ـــال والتاريخيــة بمــا في ذلــك التحــرر مــن الأســرة  الاجتماعيــةتحرر مــن كــل المنظومــات الدينيــة والقيميــة والإيمانيــة والحضــارية والفلســفية و تنــادي بـ
للـدفاع  2وفي سـبيل ذلـك أسسـت الجمعيـات النسـوية ، 1كمـا قـال محمـد عمـارة في كتابـه التحريـر الإسـلامي للمـرأة بشكلها الشرعي والتاريخي

ة في الدول الغربية والتي كانت تضغط على الحكومات المتعاقبة نحو مزيد من الحقوق للمرأة وصولا إلى مسـاواة تامـة بينهـا وبـين عن حقوق المرأ
بــالإعلان العــالمي لحقــوق الإنســان في  ابتــداء ،3والاتفاقيــاتوعقــد في ســبيل ذلــك الكثــير مــن المــؤمةرات ووقعــت الكثــير مــن المعاهــدات  ، الرجــل

لكــل فـــرد رجــلا كــان أو امــرأة  إلى اتفاقيـــة  والاجتماعيــة والاقتصــاديةمل علــى كافـــة الحقــوق الإنســانية المدنيــة والسياســـية والــذي اشــت2923
صــدر  2967وفي عــام  2911الخاصــة بــالحقوق السياســية للمــرأة في  الاتفاقيــةإلى  2912المســاواة في الأجــور بــين العمــال والعــاملات في 

تمييــز ضــد المــرأة والــذي يــن  علــى حــق المــرأة في التصــويت والمســاواة مــع الرجــل أمــام القــانون وفي الميــادين الإعــلان الخــاص بالقضــاء علــى ال
والـذي  2971بعـد ذلـك شـرعت الأمـم المتحـدة في عقـد مؤمةرا ـا الخاصـة بـالمرأة  كمـؤمةر المكسـيك في  والاجتماعيـة ثم والاقتصـاديةالتعليمية 

اعتمــد في هــذا المــؤمةر أول خطــة عالميــة متعلقــة بوضــع المــرأة علــى المســتوى الحكــومي وغــير الحكــومي في جعــل هــذه الســنة عامــا عالميــا للمــرأة و 
والتدريب والعمل على حماية الأسرة  وانتهـاء باتفاقيـة سـيداو للقضـاء علـى  يـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة في  والاجتماعيةالمجالات السياسية 

كامل في القضاء على التمييز ضد المرأة لأي سـبب كـان وتحـت أي غطـاء سـواء كـان دينيـا أو عرقيـا والتي احتوت على ثلاثين بندا تت 2979
بســببها أوضــاع المــرأة في أغلــب بلــدان العــالم ،ولم تتجــاوز هــذه الحركــة الحــدود  تأو ثقافيــا ولا شــك أن القضــية هنــا افــذت بعــدا عالميــا تغــير 

ة بنعلانها أن المرأة يمكن أن تستغني عـن الرجـل مةامـا فـلا تحتاجـه زوجـا لأن بنمكانهـا تـزوج الجغرافية فحسب بل لماوزت حتى الحدود الأخلاقي
ولا إشـــكال عنـــدها في عـــدم إنجـــاح الأولاد فهـــي لا تريـــد الســـهر علـــى تربيـــة الأولاد ولا تريـــد أن تفقـــد  الهـــا بمتاعـــب الحمـــل  ،4امـــرأة مثلهـــا

والمهم عندها فقط أن تتمع بكل لحظة مـن  ودور الحضانة، الاصطناعيستعارة والحليب عن ذلك بالأرحام الم الاستعاضةوالإرضاع بل يمكنها 
حيا ا وأن تشبع كل غرائزهـا وشـهوا ا وأقـد  شـيء عنـدها هـو أن تكـون حـرة في تصـرفا ا حـرة في علاقا ـا الجنسـية حـرة في أن تعـيف كمـا 

 .تشاء دون قيود ولا وصاية من أحد 
ه لا شــك أن المتأمــل في هــذا المشــهد مــن تــاريخ المــرأة الغربيــة يــدرك أن حركتهــا التحرريــة وواقعهــا الحــالي جــاء كــردة فعــل علــى واقــع مريــر صــنعت

الســجن الــذي افــذ صــبغة دينيــة مقيتــة جعلــت المــرأة تتعقــد مــن  وتعــذح، هــذاالكنيســة وأرادتــه أن يكــون ســجنا أبــديا للمــرأة  ــان فيــه وتــذل 
                                           

 .7ص م،1221، 2دار الشروق، القاهرة، ط محمد عمارة، التحرير الإسلامي للمرأة،ـــ  1
 .31مفهوم تحرير المرأة في الفكر الغربي، ص ندى الزهراني،ينظر  ـــ 2
 .32ينظر المرجع نفسه، ص ـــ3 
م، :199، 1ينظر وحيد الدين خان، المرأة بين شريعة الإسلام والحضارة الغربية، تر ة سيد الندوي، دار الصحوة ودار الوفاء، مصر، ط ـــ4 
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أن يكـون   لة، وأنكرتأنكرت الكثير منهن الدين  هوعلي. واحتقارهاين في حد ذاته متصورة أن كل الديانات سواء في ظلم المرأة مسمى الد
أثبتت منهن أنه منزل من او فقد أداها ذلك في النهاية إلى التحلل منـه والتنكـر للإلـه وإبـداء الشـعور بالكراهيـة  ، ومننزلا من عند او تعالىمه 
ولم يخطر في بال كثير منهن أن هناك دين أكرم المرأة غايـة الإكـرام وحررهـا مـن  كبيرا،هه لأنه في نظرهن إله ظالم تعالى او عما يظنون علوا  لما

 .الدين هو الإسلام وذلكم الرح هو الرحيم الرحمن كريم، ذلكمالعبودية لأي رلوق لتكون متصلة مباشرة برح رحيم لطيف  
 المرأة العركية و وامَ تشكلَهواقع . 1.3
وبقيت ، ضمن حقوقها وأعلى من شأنها وجعلها شقيقة الرجل في تكوين المجتمع و بناء الحضارة  ،كريملقد كرم الإسلام المرأة غاية الت        

ســبة وغــير ذلــك مــن الوظــائف والمشــتغلات في الح ،ء العالمــات والمجاهــدات والطبيبــاتعلــى هــذا التكــريم زمــن الخلافــة الراشــدة فكــان مــن النســا
مبتعــدا عــن المعــين الصــافي للإســلام ليتــأثر بالعــادات  الوضــع شــرع في التغــير شــيئا فشــيئا المهمــة في بنــاء المجتمــع والأمــة، ثم إن هــذا الاجتماعيــة

لكثـير مـن والتقاليد التي احتفظت بها الكثير من الشعوح التي دخلت الإسلام،  والتي من أبرزها عادا م في معاملة المرأة معاملـة ظالمـة مةنعهـا ا
الأمــة إلى تلصــي  النظـرة للمــرأة في أنهــا مصــدر فتنــة بــأكثر ل حــتى وصـل الحــا حقوقهـا كــالتعليم مــثلا وتبــوأ مكانهـا في الحيــاة العامــة ووظائفهــا،

و اســتمر هــذا  ،ح الأولاد لــه والاشــتغال بتربيــتهمللرجــل وأنهــا لا بــد أن تلــزم بيتهــا وأن وظيفتهــا الأساســية والوحيــدة هــي خدمــة زوجهــا وإنجــا
فيــه الكثــير مــن النســاء مــن الظلــم  الراشــدة عانــتفــة الوضــع جامــدا علــى هــذه الصــفة علــى مــدار قــرون متطاولــة مــن الزمــان بعــد انتهــاء الخلا

والتهميف إن من والدها وأقاربها الذين كان الكثير منهم يكرهها على الزواج بمن لا تحب، وهذا ظلم وتعـد علـى حقهـا في التـزوج بمـن شـاءت 
رادتـه واختيـاره، وقـد يضـيف بعضـهم إلى و أحبت من الرجال، لأنها عشرة حياة وشركة دائمة عق فيها لكل شريك أن يختار شريكه بمحض إ

ذلك ظلمـا آخـر بـأن يزوجهـا وهـي طفلـة صـغيرة لا تعـرف معـ  الـزواج و لا مـا عملـه مـن مسـؤوليات ويرتبـه مـن آثـار ليتعـدى علـى حقهـا في 
زوجته علـى أنهـا مجـرد  ي كان في كثير من الأحيان يرىن من قبل زوجها الذوإ. للتكليفعيف طفولتها بلهوها ومرحها وإطلاقها من كل قيد 

ثم إنــه إذا رأى منهــا شــيئا لا يعجبــه أو طالبتــه هــي  خــادم يغســل ثيابــه ويطهــو طعامــه ويــربي أولاده ،وأنهــا مجــرد وعــاء لإفــرا  الشــهوة وقضــائها،
ق بينهـا وبـين ولـدها بشيء من حقوقها انهال عليها ضربا وسبا وقد يبت وصلها بأن يرميها بالقاضية ألا وهي الطلاق فيشردها من بيتها ويفر 

لا ينفي ذلك أننا كنا نشهد بين الفينة والأخرى بروز نساء  الظهر وتلك مصيبة الأبد، ومةمقسلتصرج من المشهد مكلومة الفؤاد مفتتة الكبد 
ســباحة ضــد التيــار فاضــلات في تــاريخ الأمــة في مجــالات رتلفــة كــالعلم والسياســة والتزكيــة والجهــاد ونحوهــا، لأن ذلــك لم يعــد كونــه اســتثناء و 

برز ثلة من  ، فلف مستمر ووضع متهالك كل يوم، أمام هذا الوضع والمسلمون فياق في الماهه وتركب موجتهالجارف الذي كانت الأمة تنس
، وحمـل القـوةدا في طريـق العلـم والتقـدم و من غفلتها لأن قافلة الأمم قـد مضـت بعيـ والانتباهمن نومتها  بالاستيقااالمصلحين نادوا على الأمة 

وذلك لا يكون إلا بمشروع إصـلاحي شـامل ومتكامـل يجـد مـن  ،بالأمة ويعيدوها إلى سالف مجدها هؤلاء المصلحون على عاتقهم أن ينهضوا
 ولأن الأســـرة هــي اللبنـــة الأساســـية لبنــاء المجتمـــع وإمـــداده بـــالأفراد عملــه مـــن الهيئـــات والرجــال ليبـــث في الأمـــة الحيــاة مـــن جديـــد مــن خلالـــه،

لمـرأة الصالحين فقد اهتم هؤلاء بنصلاح الأسرة اهتماما بالغا تسهيلا لإنشائها وضمانا لدوامها وحفظا لهـا مـن التفكـك والانهيـار، ومـادام أن ا
ح حـتى جعلـوا إصـلا الاهتمـامهي المكون الأهم لهذه الأسرة إذ هي سند الزوج وحاضنة الأولاد ومربيتهم فقد اهتم بها هؤلاء المصـلحون غايـة 

يمكــن  واقــع جديــد للمــرأة العربيــة بهــا قضــيتهم الأساســية الــتي ينــافحون عنهــا وينظــرون ويؤصــلون لهــا ومــن هنــا بــدأ يتشــكل والارتقــاءوضــعها 
 :تلصيصه في المراحل التالية
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 إلى تعلَيم المرأة ةالد و : ايولىالمرحلَة 
وبـدأت  ،ومطلـع القـرن التاسـع عشـر المـيلاديكانت هذه المرحلة متزامنة مع الحملة الفرنسية على مصر في أخريات القرن الثـامن عشـر        

مـن جنبـات الأزهـر الشـريف حيـث كـان رائـد هـذه المرحلـة الشـيخ  رفاعـة الطهطـاوي وهـو أبـرز تلاميـذ شـيخ الأزهـر حسـن العطـار الـذي كــان 
وأوصـى تلميـذه الطهطـاوي لمـا ابتعـث إلى بـاريس ( ويتجـدد بهـا مـن المعـارف مـا لـيس فيهـا بلادنـا لا بـد أن تتغـير أحوالهـا،إن )يردد كثيرا عبارة 

كما أعجب بالكتب الأجنبية المتر ـة لمـا فيهـا مـن علـم وصـناعات، ولمـا رجـع الطهطـاوي مـن بعثتـه ألـف كتابـه  1بالتعمق في علوم أهل الغرح
ثم أســس الطهطــاوي  نه مــا رآه مــن الأمــور المستحســنة في بــاريس وأعجــب شــيخ الأزهــر حســن العطــار بــه كثــيرا،الإبريــز في تلصــي  بــاريز ضــم
تمـع مـن مـا هـو سـائد في المج ها الإصـلاح الـذي يقـف عثـرة في طريقـهـذ ،الدعوة إلى إصلاح حال المرأة أولويا احركة الإصلاح والتي كان من 
شـرعي وواجـب علـى على صوته بضرورة تعليم المـرأة وأن ذلـك نـابع مـن جـوهر الإسـلام وهـو حقهـا الولهذا نادى بأ ،حرمان النساء من التعليم

خدمـة لهـذا المسـعى الـذي م 1227بل وقد كر  جهده لتعليمها شصصيا وألف كتابه المرشـد الأمـين للبنـات والبنـين سـنة   ،الأمة أن تقوم به
لـتحقن ديوي حاكم مصر ولهذا سرعان ما استجاح له النا  وصارت الفتيـات يلم يلق معارضة من أحد بل على العكس لقي الدعم من الخ

نـادى الطهطــاوي بالسـماح للمـرأة بمشــاركة الرجـل في كـل الأعمــال الـتي لا تتنـاإ مــع تكوينهـا إلا القضـاء والإمامــة  بمـدار  البنـات وبعــد حـين
المواءمـة بـين مـا في الحضـارة الغربيـة مـن مةـدن ومـا في "هذا أنـه قصـد إلى فيتضح من  ،بالفروض الدينية والأخلاقية التزامهاالكبرى وذلك شرط 

  .2"التراث الإسلامي من خلود
 إلى إصلاح أحوا  المرأة  الد وة: الثانيةالمرحلَة 
ان مامــه كــولكــن اهتم 1221رائـد هــذه المرحلــة هـو الإمــام محمــد عبـده الــذي اهــتم بقضــية المـرأة بعــد رفاعــة الطهطـاوي بدايــة مــن سـنة        

حيث كان ينشر مقالاته حول ذلك في جريدة الوقائع المصرية و ركـز علـى أهميـة الـزواج لبقـاء النـوع الإنسـاني  منصبا حول إصلاح أحوال المرأة
لحـد وكذا لتكوين الأسر وترابط المجتمـع بالمصـاهرة، ثم تنـاول بعـد ذلـك مضـار تعـدد الزوجـات عنـد رالفـة حكـم الشـرع في أمـرهن كمـا تنـاول ا

إلا أنـه أهمـل في الأخـير لتـدخل الإنجليـز  ،بنيعـاز مـن أمـير الـبلادمن الطلاق بل وأكثر من ذلك عمل علـى إصـلاح شـامل للمحـاكم الشـرعية 
ك لأن محمد عبده كان يـؤمن وذل. حقوقهاورفض العلماء والعامة له، كما أنه نجح في تعديل قانون الأحوال الشصصية بما عمي المرأة وعفظ 

وممـا اعتـبر إضـافة مـن الإمـام محمـد عبـده علـى عمـل رفاعـة  بوجوح خروج المرأة لتشرك الرجل في معترك الحياة وتضع بصمتها في بنـاء المجتمـع،
كمــا أنــه لم يكــن يــرى حرجــا علــى المــرأة  الطهطــاوي أنــه مةكــن مــن ربــط هــذا الإصــلاح بالآيــات والأحاديــث وجعلــه صــميم الــدين وجــوهره،

ة مـن رالطـة الرجـال ومحـاور م في قضـايا المجتمـع، نأخـذ ذلـك مـن مواظبـة الإمـام علـى حضـور مجـالس الأمـيرة نـازلي الـتي كانـت الراشدة المتعلم
 امـرأة عاليـة الثقافـة وكانــت تـبرز للرجـال وتحــاورهم بـل وتحـاجهم في مجلســها الـذي كانـت تعقــده في بيتهـا، فكـان الإمــام يعظمهـا غايـة الإعظــام

ظـل  فقـد)بقولـه   جـورجي زيـدان أثـر الإمـام محمـد عبـده علـى قضـية المـرأة ويلص. العربيةمال لما يريد أن تكون عليه المرأة ويتمثلها نموذج الك
، 3(نـون علـى أقوالـه وأول أولئـك قاسـم أمـينمِ مريـدوه والمؤَ  بآرائـه فكثـرالعقلاء يتهامسون في موضوع تحرير المرأة حتى صرح الشـيخ محمـد عبـده 

 .إلا أنه بثها عبر تلاميذه كقاسم أمين ورشيد رضا ر كثيرة حول قضية المرأة منعه من إبدائها عدم  يؤ النا  لقبولهاوكان للإمام أفكا

                                           
 .31 ــ 35صم، 1991، 3ط المنصورة، المسلمة، دار الوفاء، المؤامرة على المرأةأحمد فرج،  :ينظر ــ  1
  .22المرجع نفسه، ص: ــ ينظر  2
 .62ينظر أحمد فرج، المؤامرة على المرأة المسلمة، ص ــ  3
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 الد وة إلى تحرير المرأة :الثالثةالمرحلَة 
تلميذ الشيخ محمد عبده، تسلم منه مشعل الدفاع عن المرأة وسار بالقضية إلى مراحل متقدمـة حيـث  كان رائد هذه المرحلة قاسم أمين      

ة وفي أصدر كتابه تحرير المرأة مستقيا من معين شيصه محمد عبده ليثبت فيه أن مصير الأمة مرتبط بوضع المرأة ففي انحطاط المرأة انحطـاط الأمـ
الشـرع الإسـلامي سـبق كـل شـريعة في تقريـر مسـاواة المـرأة للرجـل فهـي حـرة لهـا كـل حقـوق الإنسـان ولهـا  وبـين أن ،ارتقائها ارتقـاء الأمـة  عـاء

كمـا يوضـح للمـرأة أن ملاذهـا في التعلـيم وأن العمـل ضـروري ... الكفاءة الشرعية التامة في  يع الأحوال المدنية من بيع وشراء وهبـة ووصـية 
ولا يختلـف رأيـه  والخلـوة بـالأجني، الاخـتلاطلشـرعي لا يشـمل الوجـه والكفـين كمـا لا يوافـق علـى لمن ليس لهن عائل كمـا يبـين أن الحجـاح ا

والتعـدد والطـلاق ثم إنـه لمـاوز كـل الحـدود ليبلـل بهـا مفـاوز وعـرة بتـأليف كتابـه المـرأة الجديـدة حيـث دعـا إلى انتهـاج  الزواجعن رأي أستاذه في 
ئها الحرية التامة لتتصرف كيف تشاء وتدع الحجاح وفالط الرجال وتشـغل كـل الوظـائف وتتسـاوى مـع طريقة الأوربيين في معاملة المرأة بنعطا

الرجـل في كـل الحقــوق وتـرفض أن تكــون ملكـا للرجــل بـل أمرهــا بيـدها وهـي حــرة مةامـا يجــب أن تحـافظ علــى حريتهـا ولــو أدى ذلـك إلى إلغــاء 
لـك لأن الأوربيـين يفعلونـه وهـم أهـل إبـداع فكـري وتفـوق علمـي ولـيس نـراهم اختـاروا هـذا كل ذ نظام الزواج وحرية العلاقة بين الرجل والمرأة،

وهـو  الانبهـاروهذا يبين بجلاء شدة تأثره بـالغرح إلى درجـة  ،الوضع للمرأة إلا لأنهم وجدوه الأنسب لها والدليل ما هم عليه من تقدم ومدنية
المنضـبط بمبـادا الشـريعة وثوابتهـا مـن خـلال كتابـه نـداء  الاعتـدالن يسـلك بـه مسـلك ما حاول أمثال محمد رشيد رضا أن يـرده إلى نصـابه وأ

   .1إلى الجنس اللطيف
 : المرحلَة الراكعة قيادة المرأة لحركتها

حركتهــا وهنــا تقــود المــرأة  بعــد هــذه المراحــل التأسيســية يــأن الــدور علــى المــرأة لتســتلم ملــف قضــيتها وتقــول كلمتهــا بكــل وعــي وحريــة ،        
بنفسها وتظهـر لـدينا نسـاء مثقفـات مـن أمثـال ملـك حفـني ناصـف الـتي أعـادت الأمـر إلى مـا قـرره الإمـام محمـد عبـده ورفضـت مـا انتهـى إليـه 

بـالمرأة  الارتقـاءودعـت فيـه إلى م، 1911كما كانت أول امرأة مصرية مةثل النساء في مـؤمةر حكـومي سـنة  قاسم أمين في كتابه المرأة الجديدة،
دون إغفال لخصوصيتها الـتي مةييزهـا عـن الرجـل ودون تفلـت لهـا مـن قلـب الرجـل ومـن حـدود الشـريعة السـمحة، كمـا ظهـرت الشـاعرة عائشـة 

ثم دعـت إلى تحكـيم كتـاح  ،ائـدين عـن تعـاليم الإسـلام الصـحيحةتيمور  والتي اعتنت بتربية المرأة و ذيبها وقومـت سـلوك الرجـال المتعنتـين الح
وعلـى النقـيض مـن ذلـك تبنـت الكثـير مـن النسـاء أفكـار قاسـم أمـين في كتابـه الأخـير وبـدأت موجـة  ،لرجل والمرأة ففيه سعاد ما معا بين ااو

ال صطفى كمـمن التقليد الأعمى للمرأة الأوربية تعم مصر وتأثرت بذلك بقية الدول العربية كما تأثروا بواقع المرأة التركية المتغربة الذي فرضه م
، وفلى الكثير منهن عن الحجاح لتيمم وجهها غلن في سائر الأعمال بحذاء الرجلأتاتورك فصرجت الفتيات للتعليم وترقت في درجاته ثم اشت

ال حـو شطر الأزياء الأوربية و موضا ا المتجددة وأنواع الزينة والمكياج ،بل و أسسن  عيات للدفاع عن المرأة لطالما ضغطت لتعديل قـانون الأ
الشصصــية لإســقاط ولايــة وقوامــة الرجــل عليهــا وكــذا منــع تعــدد الزوجــات وإعطائهــا الحــق في فــك الرابطــة الزوجيــة بنراد ــا المنفــردة وصــولا في 

قيـات دوليـة زاد هـذه الحركـات النسـوية قـوة، انضـمام الكثـير مـن الـدول العربيـة إلى اتفا .الأخير إلى المناداة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث
حقــوق الطفــل وختامــا باتفاقيــة ســيداو في القضــاء علــى  يــع أشــكال  وكــذا اتفاقيــةحــول وضــعية المــرأة مثــل الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان 

                                           
 .13، ص ؤامرة على المرأة المسلمةالمأحمد فرج،  :ينظرــ   1
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بـين في مجتمعا ا مع شيء مـن الـتحفظ يتفـاوت  الاتفاقياتوهو ما جعل هذه الدول تتب  قضية المرأة وتسعى لتطبيق هذه  التمييز ضد المرأة،
 .1دولة وأخرى بخاصة في مواضيع القوامة والولاية والميراث

 الديانات السماوية في مواجهة الواقع المعاصر للمرأة . 4
 :الواقع الجديد للمرأة فقد تباينت مواقف أتباع الديانات السماوية نحوه كما يلي وأمام هذا        

 اليهودية في موافهة واقع المرأة المعاصر. 2.4

نسصة طبق الأصل مـن المجتمعـات الأوربيـة بات  لقد تباينت مواقف اليهود من الواقع المعاصر للمرأة فمن جهة نجد أن المجتمع اليهودي       
مـن  كمـا لا تـزال شـرعة ومكانتهـا في المجتمـع،ومن جهة أخرى نجد أن المرجعية الدينية لديهم لا تزال تحتفظ بالتصور القديم للمـرأة  نية،العلما

صـف حالـة مـن الفصـام فنننـا نو إذا أردنـا تقيـيم هـذا الوضـع  ،2تتعامل مع المرأة على هذا الأسا  (الحريديم) المجتمع اليهودي توصف بالتدين
أن تصـورا ا وتعاليمهـا في ذلـك لا مةثـل حقيقـة الـدين  و نقـول عـن هـذه الأخـيرة 3ودي الحديث و بين النظرة الحاخاميـة للمـرأةبين المجتمع اليه

، بـل هـي تصـورات محرفـة وليـدة بيئتهـا الرومانيـة واليونانيـة ين العدل والتكـريم للمـرأة بـلا شـكالسماوي الذي نزل به موسى عليه السلام فهو د
د يصيب الرجل بل ولمعلها عنـوان الشـؤم وراعيـة الخـزي سببا لكل شر قباحتقار ولمعلها مصيدة الشيطان و التي كانت تظلم المرأة وتنظر إليها 

، كما أنه لا يمكن إلزام البشرية به في هذا الزمان لأن الشريعة اليهودية تلـزم بـني إسـرائيل علـى الخصـوص ولا تلـزم غـيرهم مـن الشـعوح،  4واللؤم
ه السـلام الـذي جـاء ليحـل لهـم بعضـا ممـا حـرم علـيهم ثم كما أنها شـريعة محـدودة بـزمن محـدود وهـو زمـن أنبيـاء بـني إسـرائيل انتهـاء بعيسـى عليـ

لسـلام ربـه نسصت مةاما  بالحنيفية السمحاء الشريعة المحمدية الخامةة والمهيمنة على سائر الشرائع والتي هي رحمة او التي دعا بها موسى عليـه ا
 ٿ  ٿ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  چ :لبـــــــني إســـــــرائيل و للعـــــــالمين  يعـــــــا فقـــــــال

وعليــه لم يعــد أحــد ، (الأعــراف) چ ڄ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ٿ ٹ ٹ ٹ
ى ملزمــا بالتقيــد بتعاليمهــا في هــذا الزمــان لا مــن اليهــود ولا مــن غــيرهم ولم يبــق مــن يلتــزم بهــا إلا مجموعــات متعصــبة مــن اليهــود يفرضــونها علــ

م مفتـاح فتنـة و كفـر بتعـاليم ة لتغيـير أو تحـديث وضـع المـرأة لأنـه عنـدهنساءهم باعتبار أن ذلك يقربهم إلى الرح، ولهذا فهم يرفضون أي دعو 
 .الرح
 النصرانية في موافهة الواقع المعاصر للَمرأة. 1.4

أبســط وأمــا النصــارى فــننهم واجهــوا الواقــع المعاصــر للمــرأة بــالتنكر لمــذهبهم الأول في احتقــار المــرأة وتحميلهــا ذنــب شــقاء البشــرية وحرمانهــا مــن 
ولهــذا تبنــوا مــذهبا جديــدا يقبــل هــذا الواقــع المعاصــر -والــذي لا يمكــن أن يكــون حقيقــة التعــاليم الــتي جــاء بهــا عيســى عليــه الســلام =الحقــوق  

أن النظــرة  للمــرأة مــا خــلا الشــذوذات الــتي تنــادي بهــا بعــض المنظمــات النســوية والــتي فــرج عــن حــدود الأخــلاق والآداح العامــة فبــاتوا يقولــون
ه بــل المســيحية لمــاه الــزواج والمــرأة مقدســة فــلا قوامــة فيهــا علــى المــرأة ولا ولايــة لأنهــا ليســت قاصــرا ولا تفضــيل للرجــل عليهــا في مــيراث أو غــير 

                                           
 .21ص ؤامرة على المرأة المسلمة،المأحمد فرج،  :ينظرــ   1
 .9محمد عاشور، مركز المرأة في الشريعة اليهودية، مكتبة الإيمان، المنصورة، ص دالسي: نظريــ   2
 .1/1/7117توفيق أبو شمر، مقال المرأة اليهودية في إسرائيل، مجلة البيان الإلكترونية، بتاريخ : ينظرــ   3
 .713، ص والمعاصرلخطاح المسيحي القديم في ا ، المرأةومحمد الخطيبأنفال الكندري : ــ ينظر  4
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  1ة إلى المســيحمســاواة تامــة مــع الرجــل في الحقــوق والواجبــات والمســيح لا ينســب إلا إلى أمــه وقــالوا المــرأة بالنســبة إلى الرجــل كالكنيســة بالنســب
نة وجعلوا يقولون إن المرأة في المسيحية ليست نجسة ولا ينتقض الوضوء بلمسها ــ وهو تعريض بالإسلام وهو منه بريء ــ كما أنها ليست سجي

وأما  ،محاطا بالتلميذات يح عليه السلامدار الحريم لا تنال من الثقافة ومتاع الحياة إلا ما يقدمه لها بيتها الأبوي أو الزوجي وهكذا صوروا المس
الزواج فجعلوه رباط او المقد  ولا يملك أي إنسان حق فسصه وليس للرجل أن يفسصه متى شـاء لأنـه ضـرر علـى أمومـة المـرأة وعلـى الأولاد 

كـلا الـزوجين ، كما أن الزواج رابطة حب ووفاء لا يمكـن أن تتحقـق في حـال تعـدد الزوجـات، لأن ذلـك يعـني الخيانـة مـن   ،الصحيحة والأبوة
ا بالرجــل وتحــث علــى إكرامهــا واســتندوا في ذلــك علــى نصــوص مــن كتــابهم المقــد  بخاصــة في إنجيــل مــتى والــتي ترفــع مــن شــأن المــرأة وتســاويه

ك الرجـل لـذلك يـتر "وفيـه أيضـا  "الحق أقول لكم أنه حينما دعي بهذا الإنجيل في العالم كله يخـبر أيضـا بمـا فعلـت هـذه المـرأة تـذكارا لهـا": ومنها
   .(132، 71متى ) "مه ويلتزم امراته فيصيران كلاهما جسدا واحدأأباه و 

بـالواقع المعاصـر للمـرأة الـذي صـنعته حركـة تحريـر المـرأة،   متـأثرةواضح من هذا أن المسيحية في موقفها الجديد الداعم للمرأة والمكرم لها إنمـا هـي 
لكن المسيحيين اليوم يموهون علـى ذلـك بتصـوير  ، 2كما كانت في موقفها الأول متأثرة ببيئة ذلك الزمان مصطبغة بها تحت رداء تعاليم بولس
وجههـا قرونـا متطاولـة تسـبح في عـوالم بعيـدة عـن واقـع موقفها علـى أنـه عـودة لـروح المسـيحية وحقيقتهـا، وكـأن تلـك الـروح كانـت هائمـة علـى 

ثم ســاقها إليــه الحنــين مــع قيــام الحركــات التحرريــة للمــرأة، و علــى كــل فهــذه  المجتمــع المســيحي ومــا كانــت تعانيــه المــرأة فيــه مــن ويــلات وأزمــات
مــن التحريــف في نصوصــها والكثــير مــن التشــويه  المراجعــة تســمح لنــا بــأن نحكــم مطمئنــين بــنقرارهم ضــمنيا أن الديانــة المســيحية تعرضــت لكثــير

و قـد أسـلفنا أن المسـيح عليـه السـلام بـريء منهـا، وإذا انضـاف إلى ذلـك كونهـا في الحقيقـة  لحقائقها والكثير من الإساءة في فهمها وتطبيقها،
فهذا يجعلهـا لا تتعـداهم إلى شـعوح أخـرى " ةإنما بعثت لخراف بني إسرائيل الضال"ديانة خاصة ببني إسرائيل بصريح قول المسيح عليه السلام 

لمرسـلين سـيدنا حتى في الحقل الزماني الواحد، و إذا دققنا أكثر فنننا نجدها صالحة لحقبة زمنية محدودة بخروج رحمة او للعالمين وخاتم الأنبيـاء وا
عيسى عليه السلام قومه وحثهم على اتباعـه مـن بعـده  محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى  يع إخوانه من الأنبياء والمرسلين ،فقد بشر به

ٹ ڤ  ٹ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ چ: قــــــــال او تعــــــــالى

 ( 6:الصف) چ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

آله وسـلم بغـض النظـر  عليه وبعثة الني محمد صلى او وإذا كان الأمر كذلك فنن البشرية متحللة من الالتزام بالتعاليم المسيحية منذ         
ده هل كانت عامة للنا  أو خاصة ببني إسرائيل؟ وكذا هل طرأ عليها التحريف أم لا؟ لأن الدين و تعالى عكم فيه بمـا يشـاء ممـا يصـلح لعبـا

ائعهم والاحتكـام إليهـا ويسعدهم في دنياهم وأخـراهم وقـد أخبرنـا أنـه أنـزل شـريعة مهيمنـة علـى  يـع الشـرائع يجـب علـى النـا   يعـا تـرك شـر 
ک گ گ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ چ :قـــــــــــال ســـــــــــبحانه

ھ ھ  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں گ گ ڳ ڳ ڳ

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ۆ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ھ

، ثم قطــــــع (ائــــــدةالم)  چ ی ئې ئى ئى ئى ی ئې  ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئا   ې ې ې ى ى ئا 

                                           
 .11، صالمصتلفةة والعصور المرأة في الديانات السماويعمر، عفاف  :ينظرــ   1
 .739وإلى تيموثاو  الإصحاح الثاني عشر ص 725سائل بولس الرسول لأهل كورنتو  الإصحاح الرابع عشر صر  :ينظرــ   2
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ــــاع شــــريعة أخــــرى غــــير الإســــلام فقــــالإســــبحانه كــــل شــــك في  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ :مكــــان اتب

 .(آل عمران) چ چ چ

 الإسلام في موافهة الواقع المعاصر للَمرأة. 3.4

المـرأة وأكرمهـا غايـة انـة يمكننا أن نلاحظ ابتداء أن الإسلام دون غيره من الديانات التي كانت مةوج بها الأرض ولا تزال، أنـه وحـده حفـظ مك
دون أن يتــأثر بــالنظرة الدونيــة الــتي كانــت تســود العــالم لمــاه المــرأة، فقــد وجــد العــرح يئــدونها  كمــا صــانها غايــة الصــيانة وأوثقهــا، ،الإكــرام

ن يرثـه أحـدهم ويهمشونها وعرمونها حقوقها فلا ترث لأنه لا يرث عندهم إلا من عمل السـيف، بـل وأدهـى مـن ذلـك يجعلونهـا متاعـا يمكـن أ
وإذا وقعت سبيا في حروبهم فيا ويلهـا تصـير سـلعة تبـاع وتشـترى مةامـا كمـا النعـاج والإبـل بـل قـد تكـون هـذه الأخـيرة  من أبيه أو أحد أقاربه ،

رح هـذا بـالمرأة وقد لا نسـتغرح مـن صـنيع العـ أحظى مكانا وأغلى رنا منها ولا تسل عن معاملة سيدها لها فننه البلاء المبين والعذاح المهين،
، أهــل أوثــان يعبــدون الأهــواء ويــردون ويصــدرون في و يفترشــون الأرض ويلتحفــون الســماءلأنهــم كــانوا أناســا أميــين أهــل جاهليــة جهــلاء بــد

ا يـزدرون المـرأة ويهضـمونه إلا أننا نتعجب غاية العجب من اليهود والنصارى وكيف أن الني صلى او عليه وسلم وجـدهم أعمالهم من عماء،
بــل قــد وصــل بهــم الحــد إلى عقــد مــؤمةر ليبحــث هــل للمــرأة روح أم لا؟ وهــل تلحــق بــالحيوان أم بالإنســان أم هــي بــين ذلــك جســد  ،حقوقهــا

ح إنساني وروح حيواني؟ هذا التكريم نجده مطبقا بصورة رائعة في عصر النبوة وعصر الخلفاء الراشدين وأروع ما ألف لبيان ذلك في نظري كتـا
أة في عصر الرسالة لعبد الحليم أبو شقة وكـذا كتـاح التحريـر الإسـلامي للمـرأة لمحمـد عمـارة ولابـأ  أن نقتـبس شـيئا مـن تلـك الصـور تحرير المر 

إن الإســلام هــو ديــن الجماعــة ولــيس الفــرد أو الطبقــة أو "الرائعــة منهمــا يقــول الــدكتور محمــد عمــارة مبينــا الإطــار العــام لنظــرة الإســلام للمــرأة 
الـذي يتشـارك فيـه  المشـترك،ن الإناث وإذا كان الإنسان ــ ذكرا أو أنثى ــ هو مدني واجتماعي بالجبلة والفطـرة والضـرورة فـنن المجتمـع الذكور دو 

 1"وحتى مجتمع الرسالة الخامةة لرسالات السماءالنساء مع الرجال في العمل العام هو القاعدة المتبعة والسنة القائمة منذ فجر الإنسانية 

بـامرأة فرعـون ومـرورا ببنـات شـعيب ورعـيهن الغـنم ووصـولا إلى  ابتـداء وباختلاف الأممثم ضرح أمثلة عديدة لمكانة المرأة عبر العصور         
 ملكة سبأ ذات العقل والحكمة حيث كانت تعمل بالشورى وتكره الاستبداد 

هـا في الإسـلام أوصـلها أبـو شـقة إلى حـوالي ثلارائـة حـديث في الصـحيحين ثم أخذ يضرح أمثلة رائعة مـن زمـن النبـوة حـول تكـريم المـرأة وتحرير 
فقــد شــاركت في بيعــة العقبــة الــتي تعتــبر بيعــة 2 .وحــدهما، أمثلــة تشــمل العبــادات والمعــاملات والاحتفــالات وحــتى القتــال جهــادا في ســبيل او

لإسلام والالتزام بتعاليمه، كما كـان يبـايع الرجـال، هـذه تعتـبر أعظـم تأسيسية لدولة الإسلام، كما كانت النساء يبايعن رسول او على نصرة ا
علــى ســر حــدث  اؤمةنــتو أسمــاء بنــت أبي بكــر  .مشــاركة للمــرأة في الشــؤون العامــة للأمــة، بــأمر وتوجيــه مــن رســول او صــلى او عليــه وســلم

وكانـت تـزرع أرض زوجهـا الـزبير وترعـى فرسـه للجهـاد بـل وتسـهم في ونهضت بالمشاركات العملية ليلا  ونهارا في إنجاح الهجرة النبوية،  ،الهجرة
كنـت أنقـل النـوى مـن أرض الـزبير الـتي )الغزوات والقتال، ومن عجيب ما ذكرت من حالها ومعاملـة النـي صـلى او عليـه وسـلم لهـا أن قالـت 

ل او يوما ومعه  نفـر مـن الأنصـار فـدعاني ليحملـني أقطعه رسول او صلى او عليه وسلم على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ فلقيت رسو 
خلفه فاستحييت أن أسير وذكرت الزبير وغيرته فعرف رسول او ذلك فمضى ثم إنها ذكرت ذلك للـزبير فلامهـا لأنهـا ردت مركـب رسـول او 

بسنده من  البصاريروى تنقذ بحكمتها ومشور ا الأمة من أزمة سياسية يوم الحديبية،  وهذه أم سلمة رضي او عنها، ( صلى او عليه وسلم

                                           
 .11التحرير الإسلامي للمرأة، ص مد عمارة، محــ   1
 وما بعدها 12ص  المرجع نفسه، :ينظر ــ 2
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قصة صلح الحديبية في حديث طويل، ذكر فيه أنه لما تم الصلح بـين النـي صـلى -رضي او عنهما  -المسور بن ررمة ومروان بن الحكم طريق
روا ثمه احلقـوا، قــال: و عليـه و آلـه وســلم فقـالاو عليـه و آلـه وسـلم ومشـركي قـريف قــام رسـول او  صـلى ا اللَّـه مـا قـام مــنهم  فـو: قومـوا فـانحم

يـا نـيّ اللَّـه، : رجل حتى قال ذلكَ ثلاث مرات، فلما لمم يقم منهم أحد دخـل علـى أهم سـلمة، فـذكر لهـا مـا لَقِـيَ مـن النـّا ، فقالـت أمّ سـلمةَ 
ب ذلكَ؟ اخرهج ثمه لا تكلِّم أحدا منهمم كل تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلقك، فصرج فلم يكلم أحدا مـنهم حـتى فعـل ذلـك؛  مة، حتىأتحه

البصـاري، رقـم ) ال بعضـا غمـنحر بدنهَ، ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلكَ قـاموا، فنحـروا، وجعـل بعضـهم علـق بعضـا حـتى كـاد بعضـهم يقتـ
مباركة، وكان هـذا رـرة لحرصـها علـى المشـاركة في الاجتماعـات العامـة للأمـة أم سلمة رضي او عنها رأيا  موفقا ومشورة  فكان رأي، (7231

كــان يومــا، : الــتي كــان ينــادي لهــا النــي صــلى او عليــه وســلم الأمــة قاطبــة بالصــلاة جامعــة ولقــد روت ذلــك فقالــت كمــا في صــحيح مســلم
ريــة اســتأخري عــني فقالــت إنمــا دعــا الرجــال ولم يــدع النســاء؟ والجاريــة مةشــطني، فســمعت رســول او يقــول علــى المنــبر أيهــا النــا ، فقلــت للجا

 .(1191، رقممسلم) فقلت إني من النا 
لمــا كــان عــام يــوم  :تــروي أم هــانئ قصــتها في ذلــك فتقــولولم تكــن المــرأة أبــدا بمعــزل عــن الشــأن العــام للأمــة بــل كانــت طرفــا فــاعلا فيــه         

فلما سمعته يقول ذلك أتيت رسـول او ـ صـلى : أقتلهما، قالت: عليٌّ فقال فدخل علىَّ : تهـههما، قالتالفتح فرّ إلّي رجلان من بني رزوم فأجَرم 
قلـت يـا رسـول : قالـت أم هـانئ، ما جـاء بـك يـا: او عليه وسلّم ـ وهو بأعلى مكة، فلما رآني رسول او ـ صلى او عليه وسلّم ـ رحّب وقال

 .(2222،رقمالبصاري) (قد أجرنا من أجرت: عليه وسلّمصلى او قتلهما، فقال رسول او  عليّ  راداو، كنت أمّنت رجلين من أحمائي، فأ
ولم يتوقـــف دور المـــرأة علـــى الـــرأي والمشـــورة فقـــط بـــل مارســـت ذلـــك في الميـــدان فقـــد كانـــت عائشـــة تفـــتي النـــا  وتعلمهـــم وكانـــت الكثـــير مـــن 

وصل بهن الأمر إلى مبارزة العـدو في أرض المعركـة وفي السـلم يـروي الطـبراني عـن عـي  الصحابيات يخرجن للغزو يطعمون الرجال ويداوونهم بل
رأيت سمراء بنت نهيك وكانت قد أدركت النـي صـلى او عليـه وسـلم عليهـا دروع غليظـة ويـار غلـيظ بيـدها سـوط تـؤدح : بن أبي سليم قال

بمحضر من كبار الصحابة في مواجهة أمير المؤمنين عمر، حيث ركب عمر بـن بل وتفعل المرأة ذلك . النا  وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر
أيهـــا النـــا  مـــا اكثـــاركم في صـــداق النســـاء وقـــد كـــان رســـول او وأصـــحابه : او صـــلى او عليـــه و آلـــه و ســـلم، ثم قـــال الخطـــاح منـــبر رســـول

قوى عند او أو كرامة لم تسبقوهم اليها فلأعرفن ما زاد رجل والصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك ولو كان الاكثار في ذلك ت
في مهـر النسـاء يـا أمـير المـؤمنين نهيـت النـا  أن يزيـدوا : ، فقالـت ثم نزل فاعترضته امرأة مـن قـريف: داق امرأة على أربعمائة درهم، قالفي ص

وآتيـتم إحـداهن : ، يقـولأمـا سمعـت او: وأي ذلـك، فقالـت: القـرآن، قـال أما سمعت ما أنزل او في: نعم، فقالت: على أربعمائة درهم، قال
أيهـا النـا  إني كنـت نهيـتكم أن  :ثم رجـع فركـب المنـبر، فقـال اللهـم غفـرا كـل النـا  أفقـه مـن عمـر،: فقـال: قـال (20الآيـة  ،النسـاء) قنطـارا

وقــد كانــت  .(322كشــف الخفـاء للعجلــوني، رقـم )مــا أحـب  فمـن شــاء أن يعطـي مــن مالـهتزيـدوا النســاء في صـدقا ن علــى أربعمائـة درهــم 
النســـاء  لا مةنعـــوا"فقـــال النـــي صـــلى او عليـــه وســـلم  المـــرأة تحضـــر الصـــلوات في المســـجد حـــتى الليليـــة منهـــا وأراد الـــبعض أن يمنعهـــا مـــن ذلـــك

النــي فاحتجــت عليــه بالحــديث فســكت وأراد عمــر أن يمنــع زوجتــه المســجد في الليــل بعــد وفــاة  (722، رقــممســلم) "حظــوظهن مــن المســاجد
 .وكانــت النســاء حــتى الصــبايا مــنهن يخــرجن لمشــاركة المســلمين في احتفــالهم بالعيــد يلبســن الجديــد مــن الثيــاح ويغنــين ويضــربن بالــدف ،ورضــي

 .وشهدت عائشة لعب الحبشة بالحراح في مسجد رسول او صلى او عليه وسلم
 إلى أن أعظم حركة تحررية للمرأة كانت زمن الرسول علـى يديـه صـلى او عليـه وسـلم،ـــ وهو صادق في ذلك ــ ويخل  الدكتور عمارة         

وكــذا طالبنــه بــأن يــأذن لهــن في الخــروج  وعلــى يــدي الصــحابيات الصــالحات الــلان طلــ  مــن رســول او أن يخصــ  لهــن درســا خاصــا بهــن،
فمـا كـان مـن النـي صـلى او عليـه وسـلم إلا أن يجيـبهن إلى  تجاجـا علـى ضـرح الرجـال لهـن،كما نظمن مظاهرة أمام بيت النبوة اح للجهاد،
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بــل ولا يرتــاح بــال النــي حــتى تكــون آخــر وصــاياه في  ،(مــا أكــرمكن إلا كــريم ومــا أهــانكن إلا لئــيم)طلبــا ن ويقــول في ذلــك كلمتــه العظيمــة 
ولهـذا فنننـا نجـد المـرأة في المجتمـع  (.أي نسـاءكم)ة الصـلاة ومـا ملكـت أيمـانكم الصـلا: يـرددوهـو  صـلى او عليـه و آلـه و سـلم فمات النساء،

الإســلامي كانــت أحوالهــا أحســن بكثــير عمــا كانــت تعانيــه المــرأة في بقيــة المجتمعــات فقــد كــان العلمــاء لا يختلفــون علــى مســاوا ا بالرجــل في 
في الـزواج بمـن ترضـاه و الانفصـال عـن الـزوج الـذي لا ترضـاه و الحـق في ذمـة التكاليف الشرعية و في الحقوق العامة من تعليم و رعاية و حق 

ماليــة مســتقلة فهــي تــرث و تتملــك و تتــاجر و تتــبرع و تتصــرف في أموالهــا كمــا تشــاء، وقــد سمحــت هــذه الوضــعية بــأن يتصــرج مــنهن عالمــات 
شاعرات و أديبات بل و فارسات تقـدن الجيـوو ومـنهن  يتصدين للتدريس و التحديث و واعظات مربيات يقمن بتربية الأجيال و برز منهن

 1من أسعفها الحظ حتى صارت تدير الشؤون العامة بل و مةار  وظائف السلطنة و الملك
غضاضــة مــن الــدعوة لتعلــيم المــرأة ن فلــم يجــد العلمــاء المســلمو  بــأعلام النســاء في الحضــارة الإســلامية والتــاريخ الحافــلالــتراث الثــري  وأمــام هــذا

ركيــزة الأســرة ونصــف المجتمــع و الجنــاح الثــاني للأمــة الــذي لا يمكنهــا  بمــن مةثــل ارتقــاءفهــو وترقيتهــا لأنهــم كــانوا يعلمــون أنــه مــن صــميم الــدين 
بـل كـانوا هـم السـباقين لـذلك  اة تحريرهـاودعـأقـل النـا  معارضـة لحركـات الـدفاع عـن المـرأة  ، ولهـذا كـانواالطيران إلى العلياء إلا باستوائه و قوته

صون وتفظ للمرأة كرامتها تح بالضوابط الشرعية بحيث كانوا عرصون على إحاطة هذه العمليةغير أنهم   ،ذلكل أولي نموذج إلاعبده  وما محمد
و أعملت العقول و السـواعد في إنجاحـه و ، و قد تبنت الأمة الإسلامية  عاء هذا المسعى الحميد والآخرةفي الدنيا  ضمن سعاد اوت ديانتها

يهـا دعـاة تحريـر المـرأة و الشـذوذات الـتي شـطت التي دعـا إل الأمة  عاء المصالفات الشرعيةو في الوقت نفسه نبذت البلو  به إلى غاية مراده، 
مضمونها، و بهذا يتبـين أن موقـف الإسـلام يدة بها عن جوهر حَ وها إسفافا بالقضية عن عليائها و بها الحركات النسوية عن سواء السبيل و رأ

    .داعيا لتحريرها و لكنه تكريم رباني شريف و تحرير إسلامي حنيف و و لا يزال سباقا لتكريم المرأةمن قضية تحرير المرأة هو أنه كان 
 :خاتمة .5

 :التاليةيمكن أن نخل  من كل ما سبق إلى النتائ  
ســبق الاجتهــاد البشــري في هــذا  الصــحيح، وأنــهأن أكثــر الــديانات الســماوية تكريمــا للمــرأة وحفظــا لحقوقهــا هــو الإســلام بفهمــه الوســطي  -

بشـرية، أما بقية الديانات فننها بعدت عن ذلك إما بسبب طروء التحريف عليها بحيـث ألصـق بهـا مـا هـو محـض أراء  متطاولة،المضمار بقرون 
وإمـا لأنهـا ديانـات أنزلـت لتكـون خاصـة بقـوم معينـين لزمـان محـدد فـلا يمكـن أن تصـلح لكـل زمـان  ،عمـا كـان سـائدا آنـذاك رجيمكن أن ف لا

فالاجتهــاد البشــري المعاصــر في حــل مــن  تعميمهــا، وعليــهمــن الخطــأ  وتحدياتــه، فيكــونومكــان ولا يمكــن أن تســاير تغــيرات العصــر الحــديث 
 .بهاالالتزام 
مـن  مـيف وجهـل وهضـم لحقوقهـا وتسـلط الرجـل عليهـا فـنن مـرده إلى  لب المجتمعات الإسـلاميةفي أغ كثير من النساءه  تعانيأن ما كانت  -

تعــاليم الــدين الإســلامي الحنيــف الــتي كانــت تــدعوا إلى تكــريم المــرأة وإعطائهــا حقوقهــا، بــل  وطغــت علــىأعــراف فاســدة ســادت المجتمعــات، 
 .ضلها على الرجل في مواطن كثيرةوتضعها على قدم المساواة مع الرجل، بل وتف

عضــها كــنلزام المــرأة بــالخروج إذا كــان الإســلام يتفــق مــع أكثــر الإصــلاحات الــتي جــاءت بهــا المدنيــة الحديثــة في قضــية المــرأة، إلا أنــه يعــارض ب -
للعمل لتحصيل عيشها، بل يجعل ذلـك علـى عـاتق زوجهـا أو أقاربهـا، كمـا يعـارض إضـاعة المـرأة وتـرك حمايتهـا فـلا معيـل لهـا ولا أسـرة لتكـون 

                                           
، وخالد بن عبد الرحمن، جامع أخبار في عالمي العرح والإسلام، مؤسسة الرسالة، بيروت يطالع في ذلك، عمر رضا كحالة، أعلام النساءــ   1

 هـ1:75 ،1النساء من سير أعلام النبلاء، مكتبة الرشد، الرياض، ط
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الإسـلام الاسـتغلال  كمـا يعـارض. ألعوبة في يد الرجال، حتى إذا تقدم بها السن ولم يعد للنـا  بهـا حاجـة ألقـي بهـا في مهمـلات دور العجـزة
، وتحويلها إلى كائن أناني شهواني منسـلخ عـن والمنتجاتالجنسي للمرأة من خلال تعريتها وافاذها مصيدة للزبائن وأداة للإشهار عن البضائع 

سـتغناء عنـه بـدعوى المثليـة الفطرة الربانية والطبيعة البشرية، كائن يرى الرجـل عـدوا ويـرى علاقتـه بـه تقـوم علـى الحـرح والمغالبـة، ويسـعى إلى الا
 .الجنسية أو غيرها

كما تتـبرأ الـديانات السـماوية مـن كـل مـا مـن شـأنه الحـط مـن قيمـة المـرأة، وازدرائهـا حقهـا في أن تكـون عضـوا فـاعلا في بنـاء المجتمعـات في  -
 .رتلف مجالات الحياة دون تكليفها من ذلك ما يخرج عن قدر ا واستطاعتها

سلام يتب  كل حركة تدافع عن المرأة بحق وفق ضوابط الشـرع الـتي تحفـظ عفتهـا وتصـون شـرفها وفي إطـار التعـاليم الإسـلامية وبهذا يتبين أن الإ
ح الســمحة الــتي تريــد تكــوين مــرأة صــالحة مســؤولة محتشــمة عالمــة ونافعــة لأمتهــا، ويــثمن كــل مجهــود في ســبيل رقــي المــرأة وتثقفهــا وتأدبهــا بــالآدا

ية تؤهلها لتربية النفء والمشاركة في سائر مجالات الحياة العامة للأمة، ويفرض على أخيها الرجل أن يساعدها على ذلك وأن العالية ثقافة وترب
وعثه على مزيد من الإكرام لها في المعاملة الأسرية باجتناح كل ما مـن شـأنه أذيتهـا أو  ،لائمة لتحقيق طموحا ا المشروعةيوفر لها الظروف الم

مــن قــدرها، وفي المعــاملات الماليــة يســاويها بالرجــل فلهــا حــق التملــك والتصــرف في مالهــا بــالبيع والشــراء والهبــة كمــا لا يفــرض عليهــا الانتقــاص 
الإنفاق على الأسرة وإن كانت ذات مال بل يضع ذلك على كاهل الرجل، وفي الميراث يفضلها في كثير من الحالات على الرجل أو يساويها 

دودة يعطيها نصف حظ الرجل وهذا ليس ظلما لها لأن هذا الرجل الذي أخذ ضعف نصيبها عمل عبء الإنفاق عليها به، وفي حالات مح
ولا تكلف هي بننفاق فلس واحد من نصيبها ،كما أنه لو تكرم عليها وتنازل عن الزيادة ليأخذ مثل حظها فهو مـأجور علـى ذلـك ولا أحـد 

لأننـا حـين ذاك نكـون قـد  ،مـل وإلزامهـا بالإنفـاق علـى الأسـرةيؤدي ذلـك إلى إلـزام المـرأة بـالخروج للع يمكنه أن ينكر عليه صنيعه ،شرط أن لا
 .أعدناها لدائرة الإهانة والابتذال وذلك ما لا ترضاه لنفسها ولا يرضاه لها ربها ولا رسوله ولا المؤمنون

كما جاء في الإسلام الحنيف تحريرا يترقى بها حسا و مع  علما و عملا تحريرا في الأخير نوصي بالعمل على تحرير المرأة تحريرا حقيقيا          
ويفـتح لهـا البـاح واسـعا  يرسخ إيمانها و يهذح أخلاقها و يسمو بهمتهـا إلى الأهـداف السـامية النبيلـة، تحريـرا يـذلل لهـا دروح العلـم و المعرفـة،

فظ على أسر ا و ترعى أولادها و تعمل في تناسـق و تكامـل مـع أخيهـا الرجـل متعـاونين لخدمة أمتها و دينها، تحريرا يجعلها تعتز بدينها و تحا
كمـا نوصــي في  تحريـرا يجعلهــا لا تقـف علـى ظــاهر الحيـاة الــدنيا بـل مةـد ناظرهــا راغبـة في حســنة الـدنيا و حسـنة الآخــرة، علـى الـبر و التقــوى ،

ة قضية المرأة، بتبني كل ما من شأنه تكريم المرأة حقيقة مما أفادته المدنية الحديثة ومما التعامل بأكبر قدر من الرفق والليونة في معالجسبيل ذلك ب
خاصـة منــه مـا تـدعوا إليـه الضـرورة والحاجـة العامــة في هـذا الزمـان كعمـل المـرأة في رتلـف القطاعــات  تحتملـه مبـادا الشـريعة ولا يهـدم ثوابتهـا،

لا ينـاقض الإسـلام بـل هـو متسـاوق لأن ذلـك  ــــ في الظـروف الملائمـة لهـاـــ على وجه الخصوص  خدمة للمصلحة العامة للأمة ولمصا  النساء
هـي أخـر وصـايا النـي صـلى او " ا  بالنسـاء خـيرااستوصو "إن مع ما جاء به من الرفق والسماحة العامة وما أولاه من ذلك بالنساء خاصة إذ 

 .عليه وآله وسلم لأمته
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 :قائمة المراجع. 6
 رواية ورو عن نافع، القرآن الكريم. 
 المؤل ات: 
 .هـ1:77، 1تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط ـ البصاري، صحيح البصاري،ـــ

  .دار إحياء التراث العربي، بيروت ،صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ــــــ مسلم،
 .م1992تحقيق بشار عواد معروف، دار الغرح الإسلامي، بيروت،  ــــــ الترمذي، سنن الترمذي،

 .محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت :أبو داود، تحقيقــــــ أبو داود، سنن 
 مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت ــــــ الحاكم، المستدرك على الصحيحين،

 .م1991 – 1:11، 1ط
 .ه1:19، 1الرياض، ط ، مكتبة الرشد،تحقيق كمال يوسف الحوت ــــــ ابن أبي شيبة، المصنف،

 .م7117، 1ــــــ السيوطي، الجامع الصغير، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 .م:192-هـ :139دار السعادة، بجوار محافظة مصر،  ــــــ أبو نعيم، حلية الأولياء،

 1 . عية الكتاح المقد  في لبنان المقد ، التر ة العربية المشتركة،الكتاح ـــ ــ
 .، ط تعاونية النور الأرثودوكسيةالمرأة في الكتاح المقد  من حواء إلى مريم ــــــ أيّم غريّب خوري،

 .م7117، 1ــــــ فتحي الصومعي، حريم أعوذ باو، أقلام عربية، القاهرة، ط
 .م1922دار الجيل، بيروت،  ،:7مجلد  وآخرين،زكي نجيب محمهود : تر ةالحضارة، قصة  ول، ديورانتــــــ 

 .م 1999، 2دار الوراق للنشر والتوزيع، بيروت، ط والقانون، الفقه بين ةأالمر  السباعي، ــــــ مصطفى
 .م 1998لبنان، منشورات النور، الكنسي، الشرع مجموعة حنانيا، ــــــ كساح
 .1991، 1الفتاح إمام، الفيلسوف المسيحي والمرأة، مكتبة مدبولي، القاهرة، طــــــ إمام عبد 

، 1، دار جامعة حمد بن خليفة، الدوحة، طمنظور معاصر ومث  أمين نادر، الأصول الفلسفية لقضايا الرجل والمرأة من تيريل كارفر ــــــ
 .م7119

 .م7111، 1التنوير، بيروت، طإمام عبد الفتاح إمام، روسو والمرأة، دار  ــــــ
 .م7117، 1دار الشروق، القاهرة، ط محمد عمارة، التحرير الإسلامي للمرأة، ــــــ
 .م:199، 1وحيد الدين خان، المرأة بين شريعة الإسلام والحضارة الغربية، تر ة سيد الندوي، دار الصحوة ودار الوفاء، مصر، ط ــــــ
 .م1991، 3أحمد فرج، المؤامرة على المرأة المسلمة، دار الوفاء، المنصورة، ط ــــــ

 .ــــــ السيد محمد عاشور، مركز المرأة في الشريعة اليهودية، مكتبة الإيمان، المنصورة
 .الرحمنـــ عمر رضا كحالة، أعلام النساء في عالمي العرح والإسلام، مؤسسة الرسالة، بيروت، وخالد بن عبد ــ

 .هـ1:75، 1ـــــ جامع أخبار النساء من سير أعلام النبلاء، مكتبة الرشد، الرياض، ط
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 َ  :الرساة
 .ه1:35ــ:1:3مفهوم تحرير المرأة في الفكر الغربي، رسالة ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، سنة  ندى الزهراني، ـــــ
 المقالات : 

، الســنة 7-72دنيـة، العـدد الكنـدري، المــرأة في الخطـاح المسـيحي القــديم والمعاصـر، مجلـة الجامعــة للدراسـات الإسـلامية، الجامعــة الأر  ــــــ أنفـال
7171. 
 .1/1/7117فيق أبو شمر، مقال المرأة اليهودية في إسرائيل، مجلة البيان الإلكترونية، بتاريخ ـــــ 
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 المدا لات: 
ـــــ 19،والســــلم الأهلــــيعفــــاف عمــــر، المــــرأة في الــــديانات الســــماوية والعصــــور المصتلفــــة، أعمــــال المــــؤمةر الــــدولي الســــابع حــــول المــــرأة -   71ــــ
 .، لبنانطرابلسلبحث العلمي، م، مركز جيل ا7115مار 
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